


الحَــجُّ الحَــجُّ 
في مراحـلــه الأربعفي مراحـلــه الأربع

محمد علي باقري









5

بسم اللّه الرحمن الرحيم
ى نبينا محمد  الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام عل

وآله الطاهرين

تـمـهـــــــيـد
إذا  قــال:  أنــه  الســام  عليــه  الصــادق  الإمــام  عــن  إذا (  قــال:  أنــه  الســام  عليــه  الصــادق  الإمــام  عــن   )٤٦١٤٦١//44( الكافــي  )فــي  الكافــي  فــي 
هُــمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ  غــدوت إلــى عرفــة فقــل وأنــت متوجّــه إليهــا: غــدوت إلــى عرفــة فقــل وأنــت متوجّــه إليهــا: ｠ اللَّ
نْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ  وَوَجْهَــكَ أرََدْتُ فَأسَْــألَكَُ أنَْ تُبَــارِكَ لِــي فِــي رِحْلَتِي، وَأنَْ تَجْعَلَنِــي الْيَوْمَ مِمَّ

هُــوَ أفَْضَــلُ مِنِّي... ｟

المؤمــن،  نفــس  فــي  الدعــاء  هــذا  يبلورهــا  التــي  الإيمانيــة والرغبــة  الحالــة  المؤمــن، إن  نفــس  فــي  الدعــاء  هــذا  يبلورهــا  التــي  الإيمانيــة والرغبــة  الحالــة  إن 
بــل المفــروض أن يعايشــها المؤمــن فــي رحلــة  بــل المفــروض أن يعايشــها المؤمــن فــي رحلــة ليســت مطلوبــة فــي عرفــة فقــط،  ليســت مطلوبــة فــي عرفــة فقــط، 
الحج كلهـا، بل في جميع شئون حياته، وإن ورد في خصوص عرفة التي هي الحج كلهـا، بل في جميع شئون حياته، وإن ورد في خصوص عرفة التي هي 
المعلــم البــارز فــي الحــج . فهـــذا الدعــاء يشــير إلــى مــا هــو المطلــوب للحاج أن المعلــم البــارز فــي الحــج . فهـــذا الدعــاء يشــير إلــى مــا هــو المطلــوب للحاج أن 

يســتفيده من الحجيســتفيده من الحج

فــي أي عمــل  لــه نظيــر  قلّمــا يوجــد  المعــروف أن للحــج ثوابــاً عظيمــاً  فــي أي عمــل مــن  لــه نظيــر  قلّمــا يوجــد  المعــروف أن للحــج ثوابــاً عظيمــاً  مــن 
هــو  إليــه  اعتباطــاً، وإنمــا يصــل  للمــرء  يعُطــى  مّمــا  ليــس  والثــواب  هــو صالــح آخــر،  إليــه  اعتباطــاً، وإنمــا يصــل  للمــرء  يعُطــى  مّمــا  ليــس  والثــواب  صالــح آخــر، 
بحركتــه الصاعــدة، والحركــة الصاعــدة تعنــي التحــول مــن حــال أدنــى إلــى حــال بحركتــه الصاعــدة، والحركــة الصاعــدة تعنــي التحــول مــن حــال أدنــى إلــى حــال 
أفضــل، وبمــا أن هــذا التحــول يبــدأ مــن المعرفــة، معرفــة الهــدف ومعرفــة تفاصيل أفضــل، وبمــا أن هــذا التحــول يبــدأ مــن المعرفــة، معرفــة الهــدف ومعرفــة تفاصيل 
سبيله، فعلى هـذا لا أرى أن الحاج سوف يرتفع ويسمو بالحج وحده بل من سبيله، فعلى هـذا لا أرى أن الحاج سوف يرتفع ويسمو بالحج وحده بل من 
يتوقع حصوله  المعرفة ليست مما  لديه معرفة مسبقة، فإن  يتوقع حصوله المفروض أن تكون  المعرفة ليست مما  لديه معرفة مسبقة، فإن  المفروض أن تكون 
ــــ   الحــاج  نفــس  فــي  نمــوه  يفتــرض  ممــا  هــي  بــل  الحــج،  مناســك  الحــاج مــن ممارســة  نفــس  فــي  نمــوه  يفتــرض  ممــا  هــي  بــل  الحــج،  مناســك  مــن ممارســة 
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متدرجا متدرجا ــــ قبل قيامه بتلك المناسك، فهنالك أمكن للحج أن يساهم مساهمة  قبل قيامه بتلك المناسك، فهنالك أمكن للحج أن يساهم مساهمة 
عظيمــة فــي ترســيب تلــك )المعرفــة( فــي نفســه ليــزداد إيمانــاً وهــدىعظيمــة فــي ترســيب تلــك )المعرفــة( فــي نفســه ليــزداد إيمانــاً وهــدى

إذاً لا يتوقــع أحــد أن يقبـــل اللـّـه حجـــه فيوجــب لـــه الثــواب العظيــم الموعــود إذاً لا يتوقــع أحــد أن يقبـــل اللـّـه حجـــه فيوجــب لـــه الثــواب العظيــم الموعــود 
العملية، حتى وإن أتى  الرسائل  العملية، حتى وإن أتى بمجرّد أن يأتي بالحج وفق ما هو مذكور في  الرسائل  بمجرّد أن يأتي بالحج وفق ما هو مذكور في 
لـــه من آداب و مستحبات مذكورة في كتب مختـلـفـــة، بل ليكون  لـــه من آداب و مستحبات مذكورة في كتب مختـلـفـــة، بل ليكون بجميـــع مـــا  بجميـــع مـــا 

حــج المــرء مقبــولًا يجــب أن يجــد فــي نفســه زيــادة إيمانيــة كمــا أشــرت آنفاحــج المــرء مقبــولًا يجــب أن يجــد فــي نفســه زيــادة إيمانيــة كمــا أشــرت آنفا

إن تحــرك المــرء فــي الاتجــاه الصحيــح وتقــرب إلــى اللـّـه فقـــد حـصّـــل علــى إن تحــرك المــرء فــي الاتجــاه الصحيــح وتقــرب إلــى اللـّـه فقـــد حـصّـــل علــى 
ثــواب اللـّـه، فلأجــل هــذا ومســاهمة فــي بلــورة مغــازي الحــج وأهدافــه أحــاول أن ثــواب اللـّـه، فلأجــل هــذا ومســاهمة فــي بلــورة مغــازي الحــج وأهدافــه أحــاول أن 

أوضــح بعــض النقــاط التــي أجدهــا نافعــةأوضــح بعــض النقــاط التــي أجدهــا نافعــة
X X X X X X X

روى الكافــي )روى الكافــي )٣٣//٥٣٨٥٣٨( بســند معتبــر عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام مــا ( بســند معتبــر عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام مــا 
اللّه عليه، في نهايته  اللّه عليه، في نهايته يذكر كيفية أخذ الصدقات في عهد أمير المؤمنين سلام  يذكر كيفية أخذ الصدقات في عهد أمير المؤمنين سلام 
أن بـرَُيْدا أن بـرَُيْدا )راوي الحديث( يقول:  يقول: ｠ ثم بكى أبو عبد اللّه عليه السلام ثم قال: يا ثم بكى أبو عبد اللّه عليه السلام ثم قال: يا 
اللّه ولا سنـة نبيه  للّه حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب  اللّه ولا سنـة نبيه بريد واللّه ما بقيت  للّه حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب  بريد واللّه ما بقيت 
فــي هــذا العالــم، ولا أقيــم فــي هــذا الخلــق حــد منـــذ أن قبــض اللــه أمير المومنين فــي هــذا العالــم، ولا أقيــم فــي هــذا الخلــق حــد منـــذ أن قبــض اللــه أمير المومنين 

اللّه وســامه عليه، ولا عمل بشــيء من الحق إلى يوم الناس هذا ｟ اللّه وســامه عليه، ولا عمل بشــيء من الحق إلى يوم الناس هذاصلوات  صلوات 

فمــاذا تــرى يعنــى فــي هــذه الروايــة بقــول: فمــاذا تــرى يعنــى فــي هــذه الروايــة بقــول: ｠ ولا عمــل بكتــاب اللـّـه ولا سنـــة ولا عمــل بكتــاب اللـّـه ولا سنـــة 
نـبـيه في هـذا العـالمنـبـيه في هـذا العـالم ｟؟ هل يعُنى بذلك: أن الناس لم يكونوا يصلون ويصومون ؟ هل يعُنى بذلك: أن الناس لم يكونوا يصلون ويصومون 
الشريعة  به أن  المقصود، بل يقصـــد  الواضح أن ذلك ليس هو  الشريعة ويحجون؟ من  به أن  المقصود، بل يقصـــد  الواضح أن ذلك ليس هو  ويحجون؟ من 
ــــ ككل  ككل ــــ قد حُرّفت إلى وجهـة غير إلهيـة، فالحج مثلا  قد حُرّفت إلى وجهـة غير إلهيـة، فالحج مثلا ــــ وهو كما في الكافي  وهو كما في الكافي 
))٢٢//١٨١٨( مما بنُي عليه الإسلام ( مما بنُي عليه الإسلام ــــ قد حرف من مساره، ولم يعمل فيه بكتاب  قد حرف من مساره، ولم يعمل فيه بكتاب 
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اللّه وسنة نبيهاللّه وسنة نبيه

التحريــف  علــى  الضــوء  مــن  شــيئا  ألقــي  أن  التحريــف   علــى  الضــوء  مــن  شــيئا  ألقــي  أن  ــــ  يلــي  فيمــا  يلــي   فيمــا  ــــ  أحــاول  وإنــي  أحــاول   وإنــي   
الأربــع: مراحلــه  علــى  المــرور  طــي  وذلــك  الحــج،  فــي  الأربــع:الحاصــل  مراحلــه  علــى  المــرور  طــي  وذلــك  الحــج،  فــي  الحاصــل 
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... ربََـّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ 
وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـنَْا إِنَّكَ أنَْتَ التَـّوَّابُ الرَّحِيمُ
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المرحلة الأولى: الحج الإبراهيمي
النصــوص الــواردة لا أراهـــا تكفــي لإعطــاء صــورة واضحــة عــن حــج إبراهيــم النصــوص الــواردة لا أراهـــا تكفــي لإعطــاء صــورة واضحــة عــن حــج إبراهيــم 
عليــه الســامعليــه الســام))))))، فللحصــول علــى ذلــك يحتــاج المــرء إلــى أن يتابــع إبراهيــم عليه ، فللحصــول علــى ذلــك يحتــاج المــرء إلــى أن يتابــع إبراهيــم عليه 
الكريم خاصـــة متابعة دقيقـــة تستوعب جميع مواقفـــه وأدواره  القرآن  الكريم خاصـــة متابعة دقيقـــة تستوعب جميع مواقفـــه وأدواره السلام في  القرآن  السلام في 
كـ)مِلـّـة( الأمــر الــذي يؤكـــد عـليـــه القــرآن المبيــن ويأمــر محمــدا صلــى اللـّـه عليــه كـ)مِلـّـة( الأمــر الــذي يؤكـــد عـليـــه القــرآن المبيــن ويأمــر محمــدا صلــى اللـّـه عليــه 

وآلــه باتباعهوآلــه باتباعه

الســام غير  إبراهيم عليه  )مِلّةِ(  أبعاد  الشــامل عن جميع  الحديث  الســام غير غير أن  إبراهيم عليه  )مِلّةِ(  أبعاد  الشــامل عن جميع  الحديث  غير أن 
متيســر لــي فأحــاول اقتطــاع )الحــج( منهــا رغــم أن ذلــك هــو الآخــر غيــر ممكن متيســر لــي فأحــاول اقتطــاع )الحــج( منهــا رغــم أن ذلــك هــو الآخــر غيــر ممكن 
بصــورة كاملــة، وهـــذا أراه واضحــاً لمــن تدبــر القــرآن الكريــم، بــل يكفــي لمعرفــة بصــورة كاملــة، وهـــذا أراه واضحــاً لمــن تدبــر القــرآن الكريــم، بــل يكفــي لمعرفــة 
هــذا الأمــر تدبــر بعــض آيــات القــرآن، كالآيــات التاليــة هــذا الأمــر تدبــر بعــض آيــات القــرآن، كالآيــات التاليــة )البقــرة: )البقــرة: ١٢٧١٢٧ــــــــ  ١٣٢١٣٢(( مثــاً:  مثــاً: 
ــلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ  ــلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ )وَإِذْ يَرْفَــعُ إِبْرَاهِيــمُ القَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّ )وَإِذْ يَرْفَــعُ إِبْرَاهِيــمُ القَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّ
ةً مُسْــلِمَةً لَكَ  يَّتِنَــا أمَُّ ــمِيعُ الْعَلِيــمُ . رَبَّنَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلِمَيْنِ لَــكَ وَمِــنْ ذُرِّ ةً مُسْــلِمَةً لَكَ السَّ يَّتِنَــا أمَُّ ــمِيعُ الْعَلِيــمُ . رَبَّنَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلِمَيْنِ لَــكَ وَمِــنْ ذُرِّ السَّ
حِيمُ . رَبَّنَــا وَابْعَثْ فِيهِمْ  ابُ الرَّ حِيمُ . رَبَّنَــا وَابْعَثْ فِيهِمْ وَأرَِنَــا مَنَاسِــكَنَا وَتـُـبْ عَلَيْنَــا إِنَّــكَ أنَْــتَ التَّــوَّ ابُ الرَّ وَأرَِنَــا مَنَاسِــكَنَا وَتـُـبْ عَلَيْنَــا إِنَّــكَ أنَْــتَ التَّــوَّ
إِنَّكَ  وَيزَُكِّيهِمْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيعَُلِّمُهُمُ  آيَاتِكَ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنْهُمْ  إِنَّكَ رَسُــولًًا  وَيزَُكِّيهِمْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيعَُلِّمُهُمُ  آيَاتِكَ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنْهُمْ  رَسُــولًًا 
ــةِ إِبْرَاهِيــمَ إَِّلَّا مَــنْ سَــفِهَ نَفْسَــهُ  ــةِ إِبْرَاهِيــمَ إَِّلَّا مَــنْ سَــفِهَ نَفْسَــهُ أنَْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ . وَمَــنْ يَرْغَــبُ عَــنْ مِلَّ أنَْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ . وَمَــنْ يَرْغَــبُ عَــنْ مِلَّ
الِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ  نْيَــا وَإِنَّــهُ فِي الْْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ الِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَلَقَــدِ اصْطَفَيْنَــاهُ فِــي الدُّ نْيَــا وَإِنَّــهُ فِي الْْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ وَلَقَــدِ اصْطَفَيْنَــاهُ فِــي الدُّ
ــى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيــهِ وَيَعْقُوبُ يَا  ــى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيــهِ وَيَعْقُوبُ يَا أسَْــلِمْ قَــالَ أسَْــلَمْتُ لِــرَبِّ الْعَالَمِيــنَ . وَوَصَّ أسَْــلِمْ قَــالَ أسَْــلَمْتُ لِــرَبِّ الْعَالَمِيــنَ . وَوَصَّ

يــنَ فَــاَ تَمُوتُنَّ إَِّلَّا وَأنَْتُمْ مُسْــلِمُونَ(   َ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ يــنَ فَــاَ تَمُوتُنَّ إَِّلَّا وَأنَْتُمْ مُسْــلِمُونَ(بَنِــيَّ إِنَّ اللَّهَّ َ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ بَنِــيَّ إِنَّ اللَّهَّ

)))))) تلاحظ روايات الكافي في ج تلاحظ روايات الكافي في ج44 ص ص٢٠١٢٠١ إلى ص إلى ص٢١٢٢١٢
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بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ..... أْنَا لِِإِ وَإِذْ بَوَّ
علــي أيّ حــال أبــدأ الحديــث عــن حــج إبراهيــم عليــه الســام بالحديث عن علــي أيّ حــال أبــدأ الحديــث عــن حــج إبراهيــم عليــه الســام بالحديث عن 

بنائــه للبيتبنائــه للبيت))))))

)الحــج )الحــج  تعالــى  اللـّـه  قــول  فــي  البيــت(  بـــ)مــكان  المقصــود  يبعــد أن يكــون  تعالــى لا  اللـّـه  قــول  فــي  البيــت(  بـــ)مــكان  المقصــود  يبعــد أن يكــون  لا 
بـيَْتـِـيَ  ــرْ  وَطَهِّ شَــيـئًْا  بـِـي  تُشْــركِْ  لََا  أَنْ  الْبـيَْــتِ  مَــكَانَ  بـرْاَهِيــمَ  لِِإِ بـوََّأنْـَـا  )وَإِذْ  بـيَْتـِـيَ :  ــرْ  وَطَهِّ شَــيـئًْا  بـِـي  تُشْــركِْ  لََا  أَنْ  الْبـيَْــتِ  مَــكَانَ  بـرْاَهِيــمَ  لِِإِ بـوََّأنْـَـا  )وَإِذْ   :))٢٦٢٦
ــجُودِ( موقـعـــه المعنــوي الـــذي قـــد يصــحّ التعبيــر  ــعِ السُّ ــجُودِ( موقـعـــه المعنــوي الـــذي قـــد يصــحّ التعبيــر للِطَّائفِِيــنَ وَالْقَائِمِيــنَ وَالرُّكَّ ــعِ السُّ للِطَّائفِِيــنَ وَالْقَائِمِيــنَ وَالرُّكَّ
عنه )بمكانته( كما رجح ذلك بعض المفسرين في قول اللّه تعالى عنه )بمكانته( كما رجح ذلك بعض المفسرين في قول اللّه تعالى )مریم: )مریم: ٥٧٥٧((: : 
)وَرَفـعَْنـَـاهُ مَكَانـًـا عَلِيًّــا()وَرَفـعَْنـَـاهُ مَكَانـًـا عَلِيًّــا())))))، وفــي قــول يوســف ، وفــي قــول يوســف )يوســف: )يوســف: ۷۷۷۷((: )أنَـتْـُـمْ شَــرٌّ مَكَانـًـا(: )أنَـتْـُـمْ شَــرٌّ مَكَانـًـا())))))

لا  )التبيــان(، كمــا  فــي  مثــاً كمــا  )وأمَــرَه(  إضمــار جملــة  إلــى  حاجــة  لا فــا  )التبيــان(، كمــا  فــي  مثــاً كمــا  )وأمَــرَه(  إضمــار جملــة  إلــى  حاجــة  فــا 
حاجــة للفــرار عــن ذلــك المحــذور إلــى مــا تكلفــه )الميــزان( حيــث رأى أن اللـّـه حاجــة للفــرار عــن ذلــك المحــذور إلــى مــا تكلفــه )الميــزان( حيــث رأى أن اللـّـه 

جعــل مــكان البيــت مرجعــا لعبــادة إبراهيــم عليــه الســامجعــل مــكان البيــت مرجعــا لعبــادة إبراهيــم عليــه الســام

ــــ:: يبدو لي  يبدو لي  كما  ــــ كما  بل معناه بل معناه 

مكانة البيت هي المرجع في البناء
إن اللـّـه عــزّ وجــلّ جعــل موقــع البيــت ومنزلتــه مرجعــاً يرجــع إليــه إبراهيــم عليه إن اللـّـه عــزّ وجــلّ جعــل موقــع البيــت ومنزلتــه مرجعــاً يرجــع إليــه إبراهيــم عليه 
السلام في بنائه له، هـذا إذا كانت هنالك ضرورة لغوية لتحـديد معنى )التبوئة( السلام في بنائه له، هـذا إذا كانت هنالك ضرورة لغوية لتحـديد معنى )التبوئة( 

)))))) هناك خلاف في كون إبراهيم عليه الســام هو الذي بدأ بناء البيت، أم أن الذي كان قد بناه  هناك خلاف في كون إبراهيم عليه الســام هو الذي بدأ بناء البيت، أم أن الذي كان قد بناه 

هــو آدم عليــه الســام ...، فإبراهيــم عليــه الســام قــد أعــاد بنــاءه، ويــدل علــى هــذا مــا فــي نهــج البلاغــة هــو آدم عليــه الســام ...، فإبراهيــم عليــه الســام قــد أعــاد بنــاءه، ويــدل علــى هــذا مــا فــي نهــج البلاغــة 
)الخطبــة )الخطبــة ١٩٢١٩٢(( عــن أميــر المؤمنين عليه الســام عــن أميــر المؤمنين عليه الســام

)))))) ينظر  ينظر ــــ مثلا  مثلا ــــ تفسير الأمثل تفسير الأمثل

)))))) ينظر  ينظر ــــ مثلا  مثلا ــــ تفسير الرازي  تفسير الرازي 
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)بالإرجــاع( كمــا فــي بعــض التفاســير، وأرى أن ذلــك مــن لــزوم مــا لا يلــزم، فقـــد )بالإرجــاع( كمــا فــي بعــض التفاســير، وأرى أن ذلــك مــن لــزوم مــا لا يلــزم، فقـــد 
تــاج  فــي  تــاج يكــون معنـــاه شــيئا مناســبا آخــر كـــ)التهيئـــة( أو )التمكيــن( مثــاً كمــا  فــي  يكــون معنـــاه شــيئا مناســبا آخــر كـــ)التهيئـــة( أو )التمكيــن( مثــاً كمــا 
)التبوئــة(  يكــون  أن  فــرض  وعلــى  اللفظــة،  معانــي  مــن  ذكرهمــا  حيــث  )التبوئــة( العــروس  يكــون  أن  فــرض  وعلــى  اللفظــة،  معانــي  مــن  ذكرهمــا  حيــث  العــروس 
بمعنــى )الإرجــاع( كمــا هــو المشــهور، فإنــي أفهــم مــن الآية الكريمة معنى آخر، بمعنــى )الإرجــاع( كمــا هــو المشــهور، فإنــي أفهــم مــن الآية الكريمة معنى آخر، 

توضيحه: توضيحه:إليك  إليك 

من المعروف أن كل من يبني بيتـا، إنما يبنيـه وفق مخطط كان قـد خططه من المعروف أن كل من يبني بيتـا، إنما يبنيـه وفق مخطط كان قـد خططه 
هــو فــي ذهنــه )أو خططــه لــه شــخص آخــر(، والمخطــط )الخارطــة( إنما يضعه هــو فــي ذهنــه )أو خططــه لــه شــخص آخــر(، والمخطــط )الخارطــة( إنما يضعه 
البانــي للبيــت وفــق مــا يســتهدفه هــو مــن عمليــة البنــاء، فمثــاً: إذا كان ثرياً وأراد البانــي للبيــت وفــق مــا يســتهدفه هــو مــن عمليــة البنــاء، فمثــاً: إذا كان ثرياً وأراد 
البيت فخمـا ملفتا للأنظار إلى ثرائه، كما  للنـاس ثراءه خطط ليكون  البيت فخمـا ملفتا للأنظار إلى ثرائه، كما أن يظهر  للنـاس ثراءه خطط ليكون  أن يظهر 

فعل )قارون( في خروجه على قومهفعل )قارون( في خروجه على قومه

و و ــ ــ مثلًا مثلًا ــــ إن كان فنّاناً يريد أن يلفت أنظار الناس إلى فنّه، خطط ليكون  إن كان فنّاناً يريد أن يلفت أنظار الناس إلى فنّه، خطط ليكون 
ما يبنيه كذلكما يبنيه كذلك

ثـــم قـــد يطلــب فيــه الراحــة أيضــا كهــدف آخــر، مرجّحــا إياهــا علــى أهدافــه ثـــم قـــد يطلــب فيــه الراحــة أيضــا كهــدف آخــر، مرجّحــا إياهــا علــى أهدافــه 
الأخرى، أو بالعكس )وســعي الناس شــتى(، فهو يضع المخطط ليحقق ذلك الأخرى، أو بالعكس )وســعي الناس شــتى(، فهو يضع المخطط ليحقق ذلك 
النــاس  التــي يختلــف  نِسَــبِها  مــع ملاحظــة  تلــك الأهــداف  النــاس الهــدف، وبالأحــرى  التــي يختلــف  نِسَــبِها  مــع ملاحظــة  تلــك الأهــداف  الهــدف، وبالأحــرى 

..... .....فيها  فيها 

ومن جهة أخرى فإن الغاية التي يوضع المخطط للوصول إليها كلما كانت ومن جهة أخرى فإن الغاية التي يوضع المخطط للوصول إليها كلما كانت 
إليه  إليهـــا و)رجوعه(  إليه أهم في نظر الشــخص كان اســتذكاره للمخطط الموصل  إليهـــا و)رجوعه(  أهم في نظر الشــخص كان اســتذكاره للمخطط الموصل 

أكثر وأشدّ، وأرى أن هذا لا يحتاج إلى إثبات بل حتى إلى توضيح أكثرأكثر وأشدّ، وأرى أن هذا لا يحتاج إلى إثبات بل حتى إلى توضيح أكثر

)وَأَنَّ  )وَأَنَّ :  )الجــن: )الجــن: ۱۸۱۸((:  يقــول  تعالــى  اللـّـه  أن  علــى  وبنــاءً  ذكــر،  مــا  علــى  يقــول فبنــاءً  تعالــى  اللـّـه  أن  علــى  وبنــاءً  ذكــر،  مــا  علــى  فبنــاءً 
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الْمَسَــاجِدَ للَِّــهِ فـَـاَ تَدْعُــوا مَــعَ اللَّــهِ أَحَــدًا ...(، وفــي مــورد الـحـــج يقــول الْمَسَــاجِدَ للَِّــهِ فـَـاَ تَدْعُــوا مَــعَ اللَّــهِ أَحَــدًا ...(، وفــي مــورد الـحـــج يقــول )البقــرة: )البقــرة: 
ــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ للَِّــهِ(، فمــن الطبيعــي إذن أن يأمــر اللـّـه عــز وجــل  ــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ للَِّــهِ(، فمــن الطبيعــي إذن أن يأمــر اللـّـه عــز وجــل : )وَأتَِمُّ ١٩٦١٩٦((: )وَأتَِمُّ

إبراهيــم عليــه الســام بــأن يبنــي البيــت للـّـه وحــده إبراهيــم عليــه الســام بــأن يبنــي البيــت للـّـه وحــده 

ولا يمكــن لأحــد أن يبنــي بنــاء كمســجد للـّـه وحــده إلا أن يكــون هــو قــد ولا يمكــن لأحــد أن يبنــي بنــاء كمســجد للـّـه وحــده إلا أن يكــون هــو قــد 
أســلم وجهــه للـّـه وحــده كمـــا كـــان قـــد فعــل إبراهيــم عليــه الســام إِذْ قـَـالَ لـَـهُ رَبُـّـهُ أســلم وجهــه للـّـه وحــده كمـــا كـــان قـــد فعــل إبراهيــم عليــه الســام إِذْ قـَـالَ لـَـهُ رَبُـّـهُ 
أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَأَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ))))))، فإنه )مَا كَانَ للِْمُشْركِِينَ أَنْ يـعَْمُرُوا مَسَاجِدَ ، فإنه )مَا كَانَ للِْمُشْركِِينَ أَنْ يـعَْمُرُوا مَسَاجِدَ 
اللَّــهِ شَــاهِدِينَ عَلـَـى أنَـفُْسِــهِمْ باِلْكُفْــرِ...اللَّــهِ شَــاهِدِينَ عَلـَـى أنَـفُْسِــهِمْ باِلْكُفْــرِ...))))))(، بــل )إِنَّمَــا يـعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ مَــنْ (، بــل )إِنَّمَــا يـعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ مَــنْ 
اللَّهَ . . .))))))(. (.  وَلَمْ يَخْشَ إَِّلَّا  وَأقَاَمَ الصلََاَّةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  وَالْيـوَْمِ الْْآخِرِ  باِللَّهِ  اللَّهَ . . .آمَنَ  وَلَمْ يَخْشَ إَِّلَّا  وَأقَاَمَ الصلََاَّةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  وَالْيـوَْمِ الْْآخِرِ  باِللَّهِ  آمَنَ 
ولا يبرئ المرء من الشرك مجرد إخلاصـه القلبي، بل هو ولا يبرئ المرء من الشرك مجرد إخلاصـه القلبي، بل هو ــــ بالاضافة إليه، وقبل  بالاضافة إليه، وقبل 
ذلك ذلك ــــ يجب أن يعرف الشرك ومنافذ الطاغوت لكي يجتنبه، وإلا فقـد يكـون  يجب أن يعرف الشرك ومنافذ الطاغوت لكي يجتنبه، وإلا فقـد يكـون 
نـيْـَـا، ففــي الكافــي )٢٢//٣٩٧٣٩٧( (  نـيْـَـا، ففــي الكافــي ) مــن الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيـهُُمْ فـِـي الْحَيـَـاةِ الدُّ ــــ بجهلــه  بجهلــه ــــ مــن الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيـهُُمْ فـِـي الْحَيـَـاةِ الدُّ
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل )يوسف: )يوسف: ١٠٦١٠٦((: )وَمَا يـؤُْمِنُ : )وَمَا يـؤُْمِنُ 
وَهُمْ مُشْركُِونَ( قال: يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك باِللَّهِ إَِّلَّا  وَهُمْ مُشْركُِونَ( قال: يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشركأَكْثـرَُهُمْ  باِللَّهِ إَِّلَّا  أَكْثـرَُهُمْ 

إيمانه  إلى  للّه تعالى يجب أن يكون بالإضافة  يبني مســجداً  إيمانه أجل إن من  إلى  للّه تعالى يجب أن يكون بالإضافة  يبني مســجداً  أجل إن من 
باللـّـه واليــوم الآخــر عالمــا بهــدف المســجد ورســالته التــي هــي أن يدعــو النــاسُ باللـّـه واليــوم الآخــر عالمــا بهــدف المســجد ورســالته التــي هــي أن يدعــو النــاسُ 

)))))) سورة البقرة:  سورة البقرة: 131131

)))))) سورة التوبة:  سورة التوبة: 1717  

)))))) سورة التوبة:  سورة التوبة: 1٨1٨
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فيــه اللـّـهَ مخلصيــن لــه الديــنفيــه اللـّـهَ مخلصيــن لــه الديــن))))))، وألا يدعــوا مــع اللـّـه أحــدا، وألا يدعــوا مــع اللـّـه أحــدا))))))

وإن كان عالمــا بذلــك، وكان مخلصــاً اســتطاع أن يخطـــط لبنـــاء المســجد وإن كان عالمــا بذلــك، وكان مخلصــاً اســتطاع أن يخطـــط لبنـــاء المســجد 
تخطيطــاً يراعــي فيــه ذلــك الهــدف بدقــة، مســتذكراً إيــاه باســتمرارتخطيطــاً يراعــي فيــه ذلــك الهــدف بدقــة، مســتذكراً إيــاه باســتمرار

زخـرفة المساجد
فـهـمـه  يتطلب  الذي لا  الواضح  أني أرى من  المناسبة أود أن أذكر  فـهـمـه وبهذه  يتطلب  الذي لا  الواضح  أني أرى من  المناسبة أود أن أذكر  وبهذه 
كثير جهـد أن أي أثر إنسـاني بـارز في المسجـد من الزخارف وغيرها كثير جهـد أن أي أثر إنسـاني بـارز في المسجـد من الزخارف وغيرها ــــ مهما  مهما 
إليــه  لنظرهــم  ولفتــا  الأثــر  ذلــك  إلــى  للنـــاس  دعــوة  إلا  يكــون  لا  إليــه   لنظرهــم  ولفتــا  الأثــر  ذلــك  إلــى  للنـــاس  دعــوة  إلا  يكــون  لا  ــــ  كان ضئيــا كان ضئيــا 
بدرجة أو أخرى، فهو بذلك ينافي أن تكون الدعوة خالصة للّه وحده، إذ من بدرجة أو أخرى، فهو بذلك ينافي أن تكون الدعوة خالصة للّه وحده، إذ من 
الواضح قول اللّه تعالى الواضح قول اللّه تعالى )الأحزاب: )الأحزاب: ٤٤((: )مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قـلَْبـيَْنِ فِي جَوْفِهِ(: )مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قـلَْبـيَْنِ فِي جَوْفِهِ(

وحتــى لــو كان الأثــر الملفــت منشــطا للمصلــي ودافعــا لــه إلــى الإكثــار مــن وحتــى لــو كان الأثــر الملفــت منشــطا للمصلــي ودافعــا لــه إلــى الإكثــار مــن 
الصــاة والدعــاء، فمــن الواضــح أن نشــاطه ذلــك لا يكــون إذن بدافــعٍ إيمانــي الصــاة والدعــاء، فمــن الواضــح أن نشــاطه ذلــك لا يكــون إذن بدافــعٍ إيمانــي 

خالــص، بــل بســبب آخــر وحوافــز أخــرى ...خالــص، بــل بســبب آخــر وحوافــز أخــرى ...

ولعــل هــذا هــو الســبب الرئيــس ولعــل هــذا هــو الســبب الرئيــس ــــ أو بعــض الســبب علــى الأقــل  أو بعــض الســبب علــى الأقــل ــــ فــي امتنــاع  فــي امتنــاع 
الرسول صلى اللّه عليه وآله عن تسقيف مسجده وإبقائه عريشاً كعريش موسى الرسول صلى اللّه عليه وآله عن تسقيف مسجده وإبقائه عريشاً كعريش موسى 

كمــا فــي الروايــة المعتبــرة، بــل المتفق على صحتهاكمــا فــي الروايــة المعتبــرة، بــل المتفق على صحتها))1)1)))

))))))  قــال اللـّـه عــز وجــل   قــال اللـّـه عــز وجــل )الأعــراف: )الأعــراف: ۲۹۲۹((: )... وَأقَِيمُــوا وُجُوهَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلِصِيــنَ : )... وَأقَِيمُــوا وُجُوهَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلِصِيــنَ 

يــنَ ....( يــنَ ....(لـَـهُ الدِّ لـَـهُ الدِّ

))))))  قال تعالى   قال تعالى )الجن: )الجن: ۱۸۱۸((: )وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فَلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا(.: )وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فَلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا(.

))1)1))) الوسائل ) الوسائل )33//487487( عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: ( عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: 

ــمَيط، ثم إن المســلمين كثروا فقالوا: يا رســول اللّه  ــمَيط، ثم إن المســلمين كثروا فقالوا: يا رســول اللّه إن رســول اللّه صلی اللّه عليه وآله بنى مســجده بالسُّ إن رســول اللّه صلی اللّه عليه وآله بنى مســجده بالسُّ



14

ولعل ولعل ــــ كذلك  كذلك ــــ هو السبب أو بعضه في كون المساجد التي بنتها الحاج  هو السبب أو بعضه في كون المساجد التي بنتها الحاج 
في طريق مكة )أفضل المساجد( كما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي طريق مكة )أفضل المساجد( كما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام))1)1)))، ، 
يبنيها الحاج وهم في طريقهم إلى مكة لا تتجاوز عادة كونها  التي  يبنيها الحاج وهم في طريقهم إلى مكة لا تتجاوز عادة كونها والمساجد  التي  والمساجد 
)مســاجد( فقط من دون أي شــيء آخر، كما تشــعر به ما رواه في )الكافي: )مســاجد( فقط من دون أي شــيء آخر، كما تشــعر به ما رواه في )الكافي: 
33//368368( بســند معتبــر عــن أبــي عبيــدة الحــذاء أنـــه قــال: ســمعت أبــا عبــد اللـّـه ( بســند معتبــر عــن أبــي عبيــدة الحــذاء أنـــه قــال: ســمعت أبــا عبــد اللـّـه 
عليــه الســام يقــول: عليــه الســام يقــول: ｠ مــن بنــى مســجدا بنــی اللـّـه لــه بيتــا فــي الجنــة. قــال أبــو مــن بنــى مســجدا بنــی اللـّـه لــه بيتــا فــي الجنــة. قــال أبــو 
اللّه عليه السلام في طريق مكة وقـد سويت بأحجار  أبو عبد  اللّه عليه السلام في طريق مكة وقـد سويت بأحجار عبيدة: فمر بي  أبو عبد  عبيدة: فمر بي 
مسجدا، فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك؟ فقال: نعممسجدا، فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك؟ فقال: نعم ｟

أصــول  مــن  أن  أصــول   مــن  أن  ــــ  أرى  أرى  كمــا  ــــ كمــا  الواضــح  المفهــوم  مــن  فــإن  حــال  أي  الواضــح وعلــى  المفهــوم  مــن  فــإن  حــال  أي  وعلــى 
المخطــط الــذي وضعــه اللـّـه عــز وجــل لبنــاء )البيــت( أن لا يشــرك إبراهيــم باللّه، المخطــط الــذي وضعــه اللـّـه عــز وجــل لبنــاء )البيــت( أن لا يشــرك إبراهيــم باللّه، 

لــو أمــرت بالمســجد فزيــد فيــه . فقــال: نعــم، فزيــد فيــه وبنــاه بالســعيدة، ثم إن المســلمين كثــروا فقالوا: يا لــو أمــرت بالمســجد فزيــد فيــه . فقــال: نعــم، فزيــد فيــه وبنــاه بالســعيدة، ثم إن المســلمين كثــروا فقالوا: يا 
رســول اللـّـه لــو أمــرت بالمســجد فزيــد فيـــه، فقــال: نعــم، فأمــر بــه فزيــد فيــه وبني جــداره بالأنثــى والذكر . رســول اللـّـه لــو أمــرت بالمســجد فزيــد فيـــه، فقــال: نعــم، فأمــر بــه فزيــد فيــه وبني جــداره بالأنثــى والذكر . 
ثــم اشــتد عليهــم الحــر فقالــوا: يــا رســول اللـّـه لــو أمرت بالمســجد فظلــل فقال: نعم، فأمر بــه فأقيمت فيه ثــم اشــتد عليهــم الحــر فقالــوا: يــا رســول اللـّـه لــو أمرت بالمســجد فظلــل فقال: نعم، فأمر بــه فأقيمت فيه 
ســواري مــن جــذوع النخــل، ثــم طرحــت عليــه العــوارض والخصــف والأذخــر، فعاشــوا فيه حتى أصـابتـــهم ســواري مــن جــذوع النخــل، ثــم طرحــت عليــه العــوارض والخصــف والأذخــر، فعاشــوا فيه حتى أصـابتـــهم 
الأمطــار، فجعــل المســجد يكــف عليهــم، فقالــوا: يــا رســول اللـّـه لــو أمــرت بالمســجد فطيُـّـن، فقـــال لهــم الأمطــار، فجعــل المســجد يكــف عليهــم، فقالــوا: يــا رســول اللـّـه لــو أمــرت بالمســجد فطيُـّـن، فقـــال لهــم 

رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه: لا، عريــش كعريش موســى عليه الســامرســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه: لا، عريــش كعريش موســى عليه الســام
فلــم يــزل كذلــك حتــى قبـــض صلــى اللـّـه عليــه وآلــه، وكان جــداره قبـــل أن يظلــل قامــة، وكان إذا كان فلــم يــزل كذلــك حتــى قبـــض صلــى اللـّـه عليــه وآلــه، وكان جــداره قبـــل أن يظلــل قامــة، وكان إذا كان 

ـــ صلــى الظهــر، فــإذا كان ضعــف ذلــك صلــى العصــر صلــى الظهــر، فــإذا كان ضعــف ذلــك صلــى العصــر ـــ وهــو قــدر مربــض عنــز  وهــو قــدر مربــض عنــز ـ الفــيء ذراعــا الفــيء ذراعــا ـ
وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مختلفتانوقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مختلفتان

أقولأقول: في تاج العروس: )السميط(: الآجر القائم بعضه فوق بعض: في تاج العروس: )السميط(: الآجر القائم بعضه فوق بعض

))1)1))) في )وســائل الشــيعة:  في )وســائل الشــيعة: ٣٣//٤٨٦٤٨٦( عن هاشــم الحلال أنه قال: ( عن هاشــم الحلال أنه قال: ｠ ｠ دخلت أنا وأبو الصباح على دخلت أنا وأبو الصباح على 

أبي عبد اللّه عليه الســام، فقال له أبوالصباح: ما تقول في هذه المســاجد التي بنتها الحاج في طريق أبي عبد اللّه عليه الســام، فقال له أبوالصباح: ما تقول في هذه المســاجد التي بنتها الحاج في طريق 
مكة؟ فقال: بخ، بخ، تيك أفضل المســاجد ...مكة؟ فقال: بخ، بخ، تيك أفضل المســاجد ... ｟ ｟
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وهنالك استطاع أن يطهر البيت للطـائفين والقائمين والركع السجود فلا يجدوا وهنالك استطاع أن يطهر البيت للطـائفين والقائمين والركع السجود فلا يجدوا 
فيــه أيــة دعــوة أو إيحــاء غيــر إلهــيفيــه أيــة دعــوة أو إيحــاء غيــر إلهــي

ــرْ بـيَْتـِـيَ  ــرْ بـيَْتـِـيَ : )... وَطَهِّ أجــل، ليــس المطلــوب فــي قــول اللـّـه تعالــى أجــل، ليــس المطلــوب فــي قــول اللـّـه تعالــى )الحــج: )الحــج: ٢٦٢٦((: )... وَطَهِّ
للِطَّائفِِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( التطهير من نجاسة موجودة، فإن البيت لم للِطَّائفِِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( التطهير من نجاسة موجودة، فإن البيت لم 
يكــن نجســا وقــت بنائـــه، كمــا وأن التطهيــر الفقهــي لا يناســب عبــارة )وعهدنــا( يكــن نجســا وقــت بنائـــه، كمــا وأن التطهيــر الفقهــي لا يناســب عبــارة )وعهدنــا( 
ــراَ  طَهِّ أَنْ  وَإِسْــمَاعِيلَ  إِبـرْاَهِيــمَ  إِلـَـى  )وَعَهِدْنـَـا  ــراَ :  طَهِّ أَنْ  وَإِسْــمَاعِيلَ  إِبـرْاَهِيــمَ  إِلـَـى  )وَعَهِدْنـَـا  )البقــرة: )البقــرة: ١٢٥١٢٥((:  تعالــى  اللـّـه  قــول  تعالــى فــي  اللـّـه  قــول  فــي 
مــن  التطهيــر  هــو  المقصــود  بــل  ــجُودِ(،  السُّ ــعِ  وَالرُّكَّ وَالْعَاكِفِيــنَ  للِطَّائفِِيــنَ  مــن بـيَْتـِـيَ  التطهيــر  هــو  المقصــود  بــل  ــجُودِ(،  السُّ ــعِ  وَالرُّكَّ وَالْعَاكِفِيــنَ  للِطَّائفِِيــنَ  بـيَْتـِـيَ 
لوثته ــــ بل  بل  الذي قلما يخلو عن  الواســع  الحقيقي أي )الشــرك( بمعناه  لوثته الرجس  الذي قلما يخلو عن  الواســع  الحقيقي أي )الشــرك( بمعناه  الرجس 
الدعــوة إليــه الدعــوة إليــه ــــ عمــل مــن أعمــال الإنســان وإن كان بزعمــه يعملهـــا للـّـه ويعتبرهـــا  عمــل مــن أعمــال الإنســان وإن كان بزعمــه يعملهـــا للـّـه ويعتبرهـــا 
فــي ســبيله، فــإن للطاغــوت الخفــي تدخــات دائمــة فــي أعمــال العبــد، بل حتى فــي ســبيله، فــإن للطاغــوت الخفــي تدخــات دائمــة فــي أعمــال العبــد، بل حتى 
فــي دعوتــه إلــى اللـّـه، اللّهــم إلا مــن عصمــه اللـّـه عــز وجل كإبراهيم عليه الســام، فــي دعوتــه إلــى اللـّـه، اللّهــم إلا مــن عصمــه اللـّـه عــز وجل كإبراهيم عليه الســام، 
ففي )الوسائل(ففي )الوسائل())1)1))) عن النبي صلى اللّه عليه وآلـه أنـه قـال:  عن النبي صلى اللّه عليه وآلـه أنـه قـال: ｠ إن الشرك أخفى إن الشرك أخفى 

مــن دبيــب النمــل علــى صفــاة ســوداء فــي ليلــة ظلمــاءمــن دبيــب النمــل علــى صفــاة ســوداء فــي ليلــة ظلمــاء ｟

البيت، وكان أول حدوده  اللّه عز وجل حـدد لإبراهيم موقع  البيت، وكان أول حدوده الخلاصة: أن  اللّه عز وجل حـدد لإبراهيم موقع  الخلاصة: أن 
أن  أرى واضحــاً  إذ  شــيئا،  باللـّـه  يشــرك  للبيــت لا  بنائــه  فــي  أن   أرى واضحــاً  إذ  شــيئا،  باللـّـه  يشــرك  للبيــت لا  بنائــه  فــي  ــــ  نفســه  نفســه   ــــ  هــو  هــو أن  أن 
المطلــوب لــم يكــن تــرك ذلــك الشــرك الــذي كان هــو قــد أعلــن براءتـــه عنـــه فــي المطلــوب لــم يكــن تــرك ذلــك الشــرك الــذي كان هــو قــد أعلــن براءتـــه عنـــه فــي 
الســماوات  للــذي فطــر  الســماوات : )إنــي وجهــت وجهــي  للــذي فطــر  )الأنعــام: )الأنعــام: ٧٩٧٩((: )إنــي وجهــت وجهــي  وقــت مبكــر بقولــه وقــت مبكــر بقولــه 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين(، وأعتقـد أنه لم يكن بحاجة إلى التذكير والأرض حنيفا وما أنا من المشركين(، وأعتقـد أنه لم يكن بحاجة إلى التذكير 
فــي تبريـــه عــن ذلــك الشــرك، بــل الــذي كان يتطلــب التنبيــه والتذكيــر هــو أن لا فــي تبريـــه عــن ذلــك الشــرك، بــل الــذي كان يتطلــب التنبيــه والتذكيــر هــو أن لا 

))1)1))) ج ج۱۱۱۱ ص ص٤٩٨٤٩٨ . وفــي  . وفــي )البحــار: )البحــار: ٧٨٧٨//٣٧١٣٧١، ط طهــران(، ط طهــران(  ــــ نقــا عــن تحــف العقــول  نقــا عــن تحــف العقــول ــــ عــن الإمــام  عــن الإمــام 

الحســن العســكري عليه الســام قريب منهالحســن العســكري عليه الســام قريب منه
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يفعــل شــيئا فــي بنــاء البيــت يذكــر مــع اللـّـه ويشــرك ويشــرك بــه فيكــون قســط من يفعــل شــيئا فــي بنــاء البيــت يذكــر مــع اللـّـه ويشــرك ويشــرك بــه فيكــون قســط من 
الاهتمام لـه، بدل أن يكون كل همـه توجيه وجوه العاكفين و.... وذكرهم للّه الاهتمام لـه، بدل أن يكون كل همـه توجيه وجوه العاكفين و.... وذكرهم للّه 

وحــده، وأن يقيمــوا وجوههــم للديــن حنيفــا ولا يكونــوا مشــركينوحــده، وأن يقيمــوا وجوههــم للديــن حنيفــا ولا يكونــوا مشــركين

كذلــك بنــى إبراهيــم عليــه الســام البيــت لئــا يدعــى مــع اللـّـه أحـــد، وليأتيـــه كذلــك بنــى إبراهيــم عليــه الســام البيــت لئــا يدعــى مــع اللـّـه أحـــد، وليأتيـــه 
النـــاس ملبيــن لــه وحــده لا شــريك لــه، فــا يجــدوا فيــه غيــر مــا يقــرب النــاس إلى النـــاس ملبيــن لــه وحــده لا شــريك لــه، فــا يجــدوا فيــه غيــر مــا يقــرب النــاس إلى 
اللـّـه ويذكرهــم بــه، إذ أن إبراهيــم كان أمــة حنيفـــا ومــا كان مــن المشــركين، وقــد اللـّـه ويذكرهــم بــه، إذ أن إبراهيــم كان أمــة حنيفـــا ومــا كان مــن المشــركين، وقــد 
 : :))٣١٣١ )الحــج )الحــج ٢٧٢٧ــــــــ   فقــال  اللـّـه  أمــره  ثــم  إمامــاً  للنــاس  وجعلــه  خليــاً،  اللـّـه  فقــال اتخــذه  اللـّـه  أمــره  ثــم  إمامــاً  للنــاس  وجعلــه  خليــاً،  اللـّـه  اتخــذه 
)وَأذَِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتوُكَ رجَِالًًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ )وَأذَِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتوُكَ رجَِالًًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 
عِنْــدَ رَبـِّـهِ .... فاَجْتَنِبـُـوا  لـَـهُ  يـعَُظِـّـمْ حُرُمَــاتِ اللَّــهِ فـهَُــوَ خَيــْـرٌ  عِنْــدَ رَبـِّـهِ .... فاَجْتَنِبـُـوا ....... ذَلـِـكَ وَمَــنْ  لـَـهُ  يـعَُظِـّـمْ حُرُمَــاتِ اللَّــهِ فـهَُــوَ خَيــْـرٌ  ....... ذَلـِـكَ وَمَــنْ 

الرِّجْــسَ مِــنَ الْْأَوْثـَـانِ وَاجْتَنِبـُـوا قــَـوْلَ الــزُّورِ . حُنـفََــاءَ للَِّــهِ غَيــْـرَ مُشْــركِِينَ بـِـهِ ...(الرِّجْــسَ مِــنَ الْْأَوْثـَـانِ وَاجْتَنِبـُـوا قــَـوْلَ الــزُّورِ . حُنـفََــاءَ للَِّــهِ غَيــْـرَ مُشْــركِِينَ بـِـهِ ...(



17

لبيك عن بجيلة، الفخمة الرجيلة
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المرحلة الثانية: حج المشركين
بعـــد إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا الســام، وبالتدريــج، دعــا الشــيطان قريشــا بعـــد إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا الســام، وبالتدريــج، دعــا الشــيطان قريشــا 
وغيرهــم مــن العــرب إلــى الشــرك وأوحــاه إليهــم وزينّــه فــي نفوســهم، فاســتجابوا لــه وغيرهــم مــن العــرب إلــى الشــرك وأوحــاه إليهــم وزينّــه فــي نفوســهم، فاســتجابوا لــه 
وغاصــوه فــي شــتى نواحــي حياتهــم، وكان مــن الطبيعــي أن يشــمل الشــرك فيمــا وغاصــوه فــي شــتى نواحــي حياتهــم، وكان مــن الطبيعــي أن يشــمل الشــرك فيمــا 
يشمل أعمالهم العبادية أيضاً، إذ لا يمكن فصلها عن شؤون الحياة المختلفة، يشمل أعمالهم العبادية أيضاً، إذ لا يمكن فصلها عن شؤون الحياة المختلفة، 
أبــرز  فــي جوفــه ...، وكان )الحــج( مــن  لــم يجعــل لرجــل مــن قلبيــن  اللـّـه  أبــرز فــإن  فــي جوفــه ...، وكان )الحــج( مــن  لــم يجعــل لرجــل مــن قلبيــن  اللـّـه  فــإن 
عباداتهــم فســرّب الشــيطان إليــه الشــرك، بعـــد أن أبقــى علــى كثيــر مــن مظاهــره عباداتهــم فســرّب الشــيطان إليــه الشــرك، بعـــد أن أبقــى علــى كثيــر مــن مظاهــره 
الإبراهيميــة لكنــه حرّفهــا عــن مواضعهــا لتشــير إلــى وجــه غيــر اللـّـه بعـــد أن كانت الإبراهيميــة لكنــه حرّفهــا عــن مواضعهــا لتشــير إلــى وجــه غيــر اللـّـه بعـــد أن كانت 

آيــات بينــات ومؤشــرات واضحــات إلــى وجــه اللـّـه وحــده والصــراط المســتقيم آيــات بينــات ومؤشــرات واضحــات إلــى وجــه اللـّـه وحــده والصــراط المســتقيم 

ابن  ابن  أذكر هنا ما رواه  التوضيح ــــ أذكر هنا ما رواه  التوضيح  وإن كنت أراه غنياً عن  ولتوضيح الأمر ولتوضيح الأمر ــــ وإن كنت أراه غنياً عن 
هشــامهشــام))1)1))) وغيــره أن رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلـــه دخـــل البيــت يــوم الفتــح،  وغيــره أن رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلـــه دخـــل البيــت يــوم الفتــح، 
فــرأى فيــه صــور الملائكــة وغيرهــم، فــرأى إبراهيــم عليـــه الســام مصــوراً فــي يــده فــرأى فيــه صــور الملائكــة وغيرهــم، فــرأى إبراهيــم عليـــه الســام مصــوراً فــي يــده 
اللّه جعلوا شــيخنا يستقســم بالأزلام، ما  قاتلهم  اللّه جعلوا شــيخنا يستقســم بالأزلام، ما الأزلام يستقســم بها!!، فقال:  قاتلهم  الأزلام يستقســم بها!!، فقال: 
شــأن إبراهيــم والأزلام!؟، مَــا كَانَ إِبـرْاَهِيــمُ يـهَُودِيًـّـا وَلََا نَصْراَنيًِّــا وَلَكِــنْ كَانَ حَنِيفًــا شــأن إبراهيــم والأزلام!؟، مَــا كَانَ إِبـرْاَهِيــمُ يـهَُودِيًـّـا وَلََا نَصْراَنيًِّــا وَلَكِــنْ كَانَ حَنِيفًــا 

مُسْــلِمًا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ، ثــم أمــر بتلــك الصــور كلهــا فطُمِســت مُسْــلِمًا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ، ثــم أمــر بتلــك الصــور كلهــا فطُمِســت 

))1)1))) الســيرة ج الســيرة ج44 ص  ص ٥٥٥٥، ولاحظ ما يشــبهه في البخاري )الباب ، ولاحظ ما يشــبهه في البخاري )الباب ٥٤٥٤ من الحج( ج من الحج( ج33 ص ص467467، ، 

ومغازي الواقدي صومغازي الواقدي ص٨٣٤٨٣٤  )ط بيروت، الأعلمي()ط بيروت، الأعلمي(، وأخبار مكة للأزرقي ج، وأخبار مكة للأزرقي ج11 ص  ص ١٦٦١٦٦
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الشرك الملفوظ وغير الملفوظ
تلبية  تلبية  من  ينُقل))1)1))) من  مـــا  الجاهليين في الحج يتجلى فقط في  ينُقللم يكن شــرك  مـــا  الجاهليين في الحج يتجلى فقط في  لم يكن شــرك 
قريش أنهم كانوا يقولون: قريش أنهم كانوا يقولون: )لبّيك لا شــريك لك إلا شــريك هو لك تملكه وما )لبّيك لا شــريك لك إلا شــريك هو لك تملكه وما 
ملــك(ملــك(، فــإن مــن التلبيــات المنقولــة مــا لا يحتــوي علــى أي شــرك صريــح كتلبـيـــة ، فــإن مــن التلبيــات المنقولــة مــا لا يحتــوي علــى أي شــرك صريــح كتلبـيـــة 

كنانــة: كنانــة: )لبّيــك اللّهــم لبيــك، اليــوم يوم التعريف، يوم الدعــاء والوقوف()لبّيــك اللّهــم لبيــك، اليــوم يوم التعريف، يوم الدعــاء والوقوف())1)1)))  

لبّيك حجًا حقًا تعبّدًا ورقًا( لبّيك،  أللّهم  لبّيك حجًا حقًا تعبّدًا ورقًا()لبّيك  لبّيك،  أللّهم  بـعـضـهـم))1)1))): : )لبّيك  بـعـضـهـموكـتـلـبيـة  وكـتـلـبيـة 

أنهـــم إذا أرادوا  من  اليعقوبي أيضـــاً  ينقـــل  مـــا  أنهـــم إذا أرادوا وكذلك لم يكن الشرك فقـــط  من  اليعقوبي أيضـــاً  ينقـــل  مـــا  وكذلك لم يكن الشرك فقـــط 
الحــج وقفــت كل قبيلــة عنــد صنمهــا وصلــوا عنــده ثــم تلبـّـوا حتــى تقدّمــوا مكــةالحــج وقفــت كل قبيلــة عنــد صنمهــا وصلــوا عنــده ثــم تلبـّـوا حتــى تقدّمــوا مكــة

أجــل لــم يكــن شركـهـــم فـقـــط هــذا وذاك مــن ألفــاظ وأفعــال صريحــة يفهمهــا أجــل لــم يكــن شركـهـــم فـقـــط هــذا وذاك مــن ألفــاظ وأفعــال صريحــة يفهمهــا 
عامــة النــاس بــل كانــت فــي حجهــم مظاهــر أخــرى للشــرك لا تظهــر إلا للعــارف عامــة النــاس بــل كانــت فــي حجهــم مظاهــر أخــرى للشــرك لا تظهــر إلا للعــارف 
بالحــج وتشــريعاته المختلفــة التــي تســتهدف تحطيــم أي أمــر ينافــي عبــادة اللـّـه بالحــج وتشــريعاته المختلفــة التــي تســتهدف تحطيــم أي أمــر ينافــي عبــادة اللـّـه 

وحدهوحده

أجــل، إذا نظرنــا إلــى المســألة مــن هــذه الزاويــة لــم يقتصــر الشــرك فــي تلبيــة أجــل، إذا نظرنــا إلــى المســألة مــن هــذه الزاويــة لــم يقتصــر الشــرك فــي تلبيــة 
التلبيات المنقولة عن المشركين،  التلبيات المنقولة عن المشركين، قريش وأمثالهم بل وجدنا الشرك في كثير من  قريش وأمثالهم بل وجدنا الشرك في كثير من 
كتـلبـيـــة بني أسدكتـلبـيـــة بني أسد))1)1))): : )لبّيك أللّهم لبيك، يا رب أقبلت بنو أسد، أهل التواني )لبّيك أللّهم لبيك، يا رب أقبلت بنو أسد، أهل التواني 

))1)1))) المفصل في تاريخ العرب ج المفصل في تاريخ العرب ج66 ص ص375375

))1)1))) اليعقوبي ج اليعقوبي ج١١ ص  ص ٢٥٥٢٥٥

))1)1))) المُحَبَّر ص  المُحَبَّر ص ۳۱۲۳۱۲، واليعقوبي ج، واليعقوبي ج١١ ص  ص ٢٥٥٢٥٥

))1)1))) اليعقوبي ج اليعقوبي ج١١ ص  ص ٢٥٥٢٥٥
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والوفــاء والجَلَد إليك(والوفــاء والجَلَد إليك())1)1)))  

وكتلبيــة جرهــموكتلبيــة جرهــم))1)1)))  )لبيــك إن جُرْهُمًــا عبــادك، النــاس طـُـرْفٌ وهــم تــادك، )لبيــك إن جُرْهُمًــا عبــادك، النــاس طـُـرْفٌ وهــم تــادك، 
ونحــن أولــى منهــم بولائــك(ونحــن أولــى منهــم بولائــك())2)2)))

و كتلبيــة بعضهــمو كتلبيــة بعضهــم))2)2))): : )لبيــك اللّهــم لبيــك، إننــا لقــاح، حرمتنــا علــى أســنة )لبيــك اللّهــم لبيــك، إننــا لقــاح، حرمتنــا علــى أســنة 
الرمــاح، يحســدنا النــاس علــى النجــاح(الرمــاح، يحســدنا النــاس علــى النجــاح())2)2)))

النهى والأحلام( النهى والأحلام()لبيك عن جذام ذي  )لبيك عن جذام ذي  وكتلبية جذاموكتلبية جذام))2)2))): : 

أو تلبيــة بجيلــةأو تلبيــة بجيلــة))2)2))): : )لبيــك عــن بجيلــة، الفخمــة الرجيلــة، ونعمــت القبيلة، )لبيــك عــن بجيلــة، الفخمــة الرجيلــة، ونعمــت القبيلة، 
جاءتــك بالوســيلة، تؤمــل الفضيلة(جاءتــك بالوســيلة، تؤمــل الفضيلة())2)2)))

))1)1)))  التوانيالتواني، من الأناة: التمهل والرفق. ، من الأناة: التمهل والرفق. الجلَدالجلَد: الصلابة: الصلابة

))1)1))) المُحَبَّر  المُحَبَّر ــــ  ط دار الآفاق الحديثة، بيروتط دار الآفاق الحديثة، بيروت  ــــ ص ص٣١٤٣١٤

))2)2)))  جُرْهُــمجُرْهُــم الذيــن تــزوّج فيهــم إســماعيل عليــه الســام، وكانــوا ســكان مكــة، وبــادوا.  الذيــن تــزوّج فيهــم إســماعيل عليــه الســام، وكانــوا ســكان مكــة، وبــادوا. الطرُْفُالطرُْفُ جمع  جمع 

طريــفطريــف: الغريــب. : الغريــب. تــادتــاد الرجل: أهلــه وخاصته الرجل: أهلــه وخاصته

))2)2))) المُحَبَّر ص المُحَبَّر ص315315

))2)2)))  القوم اللَّقاحالقوم اللَّقاح: الذين لايدينون للملوك أو لم يصبهم في الجاهلية سِباء: الذين لايدينون للملوك أو لم يصبهم في الجاهلية سِباء

))2)2))) اليعقوبي ج اليعقوبي ج١١ ص  ص ٢٥٦٢٥٦ . و) . و)جُذامجُذام( حي من اليمن( حي من اليمن

))2)2))) ) )بجيلــةبجيلــة( قبيلــة عربيــة كان موضعهــا بتبالــة بيــن مكــة واليمــن، وكان لهــا صنــم يعــرف بــذي ( قبيلــة عربيــة كان موضعهــا بتبالــة بيــن مكــة واليمــن، وكان لهــا صنــم يعــرف بــذي 

... ...الخَلَصــة  الخَلَصــة 

))2)2)))  الرجيــلالرجيــل مــن النــاس: الصلــب، القــوي فــي المشــي . ولاحــظ النــص فــي المفصــل فــي تاريــخ  مــن النــاس: الصلــب، القــوي فــي المشــي . ولاحــظ النــص فــي المفصــل فــي تاريــخ 

العــرب ج العــرب ج 66 ص  ص ۳۷۸۳۷۸
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أبناء الملوك تدعوك())2)2))) أبناء الملوك تدعوك()لبيك مع كل قبيل لبيك، همْدان  )لبيك مع كل قبيل لبيك، همْدان  أو أو 

هــذه نبــذة ممــا نقــل المؤرخــون مــن التلبيــات التــي كانــت تنــادي فــي الحــج هــذه نبــذة ممــا نقــل المؤرخــون مــن التلبيــات التــي كانــت تنــادي فــي الحــج 
بالعصبية والتفاخر، والتعصب مما يخرج الإنسان عن الإيمان كمـا في )الكافي: بالعصبية والتفاخر، والتعصب مما يخرج الإنسان عن الإيمان كمـا في )الكافي: 

اللّه عليه وآله النبي صلى  اللّه عليه وآله( عن  النبي صلى  ٢٢//٣٠٨٣٠٨( عن 

مظاهر وطقوس
كانت المناسك التي قد أراها اللّه إبراهيم وإسماعيل تبدأ بالإحرام، حيث كانت المناسك التي قد أراها اللّه إبراهيم وإسماعيل تبدأ بالإحرام، حيث 
الناســك بذلك  الناســك بذلك  أن  فيمـــا يعني ــــ أن  فيمـــا يعني   الذي يعني ــــ  المظهر الأمر  الزينة وإهمال  الذي يعني نزع  المظهر الأمر  الزينة وإهمال  نزع 
يقول بعمله: )إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ يقول بعمله: )إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ 
أنا قد  بالنـــاس في حيـــاتي ومظاهرها وأساليبها، وها  أهتـــم  الْمُشْركِِينَ(، فلا  أنا قد مِنَ  بالنـــاس في حيـــاتي ومظاهرها وأساليبها، وها  أهتـــم  الْمُشْركِِينَ(، فلا  مِنَ 
تركت مراءاتهم في ملبسي ومظهري، بل في أحاديثي ومناقشاتي )فلا أجادل( تركت مراءاتهم في ملبسي ومظهري، بل في أحاديثي ومناقشاتي )فلا أجادل( 

لأزين نفسي وأعمالي وموقعيلأزين نفسي وأعمالي وموقعي

وأيضــاً يوحــي الحــاج إلــى غيــره فيقــول: ولا أدعوكــم إلــى أن توجهــوا بعــض وأيضــاً يوحــي الحــاج إلــى غيــره فيقــول: ولا أدعوكــم إلــى أن توجهــوا بعــض 
وجوهكــم إلــيَّ بــأن أبهركــم بمظهــري وأوُجِــدَ فــي نفوســكم الشــعور بانــي ذو حظ وجوهكــم إلــيَّ بــأن أبهركــم بمظهــري وأوُجِــدَ فــي نفوســكم الشــعور بانــي ذو حظ 

عظيــم إذ أملــك مــا لا تملكــون مــن زخــرف الحيــاة وزبرجهــاعظيــم إذ أملــك مــا لا تملكــون مــن زخــرف الحيــاة وزبرجهــا

فالحــاج بذلــك قــد اســتعاذ باللـّـه مــن إيحــاءات النــاس ومــن ســحرهم، وقــد فالحــاج بذلــك قــد اســتعاذ باللـّـه مــن إيحــاءات النــاس ومــن ســحرهم، وقــد 
أعــاذ النــاس كذلــك أن يكّبــروه مــع اللـّـهأعــاذ النــاس كذلــك أن يكّبــروه مــع اللـّـه

كذلك كان )مكان( الإحرام في الحج حيث شرعه اللّه عز وجل لإبراهيم كذلك كان )مكان( الإحرام في الحج حيث شرعه اللّه عز وجل لإبراهيم 
فحرفــوه ووجهــوه  أشــركوا  بـعـدهـمـــا  النـــاس  أن  غيــر  الســام،  عليهمــا  فحرفــوه ووجهــوه وإســماعيل  أشــركوا  بـعـدهـمـــا  النـــاس  أن  غيــر  الســام،  عليهمــا  وإســماعيل 

))2)2))) المفصل ج المفصل ج66 ص  ص ۳۷۸۳۷۸  
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اتجاه الشــرك الذي ســلكوهاتجاه الشــرك الذي ســلكوه

إنهم أبقوا على الإحرام، كما حافظوا على كثير من مظاهر الحج وطقوسه إنهم أبقوا على الإحرام، كما حافظوا على كثير من مظاهر الحج وطقوسه 
وفق مناسك إبراهيم عليه السلام لكنهم وفق مناسك إبراهيم عليه السلام لكنهم ــــ كما قلت  كما قلت ــــ جعلوه ذا وجهة شركية،  جعلوه ذا وجهة شركية، 
الــذي ارتضــوه  فــي بعضهــا وأقحمــوا فيهــا مــا يتناســب مــع دينهــم  الــذي ارتضــوه كمــا تصرفــوا  فــي بعضهــا وأقحمــوا فيهــا مــا يتناســب مــع دينهــم  كمــا تصرفــوا 

لأنفسهملأنفسهم

فقبيلة )عكّ( فقبيلة )عكّ( ــــ كمثال  كمثال ــــ إذا بلغوا مكة كانوا يبعثون غلامين أسودين أمامهم  إذا بلغوا مكة كانوا يبعثون غلامين أسودين أمامهم 
يســيران علــى جمــل، مملوكيــن قـــد جُــرّدا، عريانــان فـــا يـزيـــدان علــى أن يقــولا: يســيران علــى جمــل، مملوكيــن قـــد جُــرّدا، عريانــان فـــا يـزيـــدان علــى أن يقــولا: 
)نحــن غرابــا عــكّ()نحــن غرابــا عــكّ( . وإذا نــادى الغلامــان بذلــك، صــاح مَــنْ خلفهمــا مــن عــكّ:  . وإذا نــادى الغلامــان بذلــك، صــاح مَــنْ خلفهمــا مــن عــكّ: 

)عــكّ إليــك عانيــة، عبــادك اليمانيــة، كيمــا نحــجّ الثانيــة، على الشــداد الناجية()عــكّ إليــك عانيــة، عبــادك اليمانيــة، كيمــا نحــجّ الثانيــة، على الشــداد الناجية())2)2)))

فلـ)عَــكّ( كانــت تلبيتهــا الخاصــة وأعلامهــا وســماتها وطريقتهــا المميــزة فــي فلـ)عَــكّ( كانــت تلبيتهــا الخاصــة وأعلامهــا وســماتها وطريقتهــا المميــزة فــي 
الحج، وبصدق كانوا يقولون ما يقولون، فهم كانوا يؤكدون على كونهم )عكًّا( الحج، وبصدق كانوا يقولون ما يقولون، فهم كانوا يؤكدون على كونهم )عكًّا( 
أولًا، ثــم عبيداللـّـه ثانيـًـا، ولكــن لا مجــرد عبيــد للـّـه كالنــاس أولًا، ثــم عبيداللـّـه ثانيـًـا، ولكــن لا مجــرد عبيــد للـّـه كالنــاس ــ ــ كل النــاس كل النــاس ــ ــ ، بــل ، بــل 

عبيــده اليمانية ...عبيــده اليمانية ...

ولا أظن أن جميع القبائل ولا أظن أن جميع القبائل ــــ آنذاك  آنذاك ــــ كانت )تلبي( صراحة )بِكِبَرِ( أنفسهم،  كانت )تلبي( صراحة )بِكِبَرِ( أنفسهم، 
كمــا نقلتــه عــن )عــكّ(، وقبـلْـَـه عــن قبائــل أخــرى، غيــر أن تكبيــر غيــر اللـّـه كان كمــا نقلتــه عــن )عــكّ(، وقبـلْـَـه عــن قبائــل أخــرى، غيــر أن تكبيــر غيــر اللـّـه كان 
أبــرز مظهــر مــن مظاهــر الشــرك الجاهلــي ســواء فــي الحــج أو فــي غيــر الحــج، أبــرز مظهــر مــن مظاهــر الشــرك الجاهلــي ســواء فــي الحــج أو فــي غيــر الحــج، 
فمن نفس المنطلق كانت قريش وحلفاؤهم ... تفيض من أدنى الحل )النمرة( فمن نفس المنطلق كانت قريش وحلفاؤهم ... تفيض من أدنى الحل )النمرة( 
وتأبى الخروج إلى عرفة الخارجة من الحرم، لأن الخروج من الحرم لا يناسبهم وتأبى الخروج إلى عرفة الخارجة من الحرم، لأن الخروج من الحرم لا يناسبهم 

))2)2))) المُحَبَّر لمحمد بن حبيب ص المُحَبَّر لمحمد بن حبيب ص۳۱۳۳۱۳  ط دار الآفاق الجديدة، بيروتط دار الآفاق الجديدة، بيروت، و، و)عك()عك( قبيلة يمنية قبيلة يمنية
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كفئــة خاصــة: )الحُمْــس(كفئــة خاصــة: )الحُمْــس())2)2)))، وأمــا النــاس العـــاديون فكانــوا يخرجــون إلى عرفة، ، وأمــا النــاس العـــاديون فكانــوا يخرجــون إلى عرفة، 
ومــن الطبيعــي أن كثيريــن منهــم كانــوا يتمنــون ميــزة قريــش، لأن هــذه الميــزة كأيــة ومــن الطبيعــي أن كثيريــن منهــم كانــوا يتمنــون ميــزة قريــش، لأن هــذه الميــزة كأيــة 
الفاقدين بدرجـة وأخرى  المميَّزين، وحسرة  الفاقدين بدرجـة وأخرى ميزة اجتماعية أخرى تعكس مباهاة  المميَّزين، وحسرة  ميزة اجتماعية أخرى تعكس مباهاة 

تبعًــا لأهميــة الميزة اجتماعياًتبعًــا لأهميــة الميزة اجتماعياً

ــــ   الحــج  فــإن  بالحــج،  خـاصـــة  الميــزات  تلــك  تـكـــن  لـــم  أن  الطبيعــي  الحــج مــن  فــإن  بالحــج،  خـاصـــة  الميــزات  تلــك  تـكـــن  لـــم  أن  الطبيعــي  مــن 
يحجــون،  الذيــن  النــاس  حــالات  عامــة  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  يحجــون،   الذيــن  النــاس  حــالات  عامــة  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  ــــ  أشــرت  أشــرت كمــا  كمــا 
فــي  تتجسّــد  التــي  هــي  وإيمانـــه  الحــاج  معرفــة  مســتوى  عــن  الناتجــة  فــي فالرغبــات  تتجسّــد  التــي  هــي  وإيمانـــه  الحــاج  معرفــة  مســتوى  عــن  الناتجــة  فالرغبــات 
الحج، والمعروف أن هؤلاء كانـوا راغبين في الميزات الاجتماعية، مؤمنين بهـا، الحج، والمعروف أن هؤلاء كانـوا راغبين في الميزات الاجتماعية، مؤمنين بهـا، 
إلــى درجــة التضحيــة بالنفــس فــي ســبيلها، فمــن الطبيعــي أن تلــك الرغبــة كانــت إلــى درجــة التضحيــة بالنفــس فــي ســبيلها، فمــن الطبيعــي أن تلــك الرغبــة كانــت 
تســايرهم فــي الحــج، بــل تقودهــم أيضــا، ولكــن ضمــن طقــوس لــم تكــن تتعــدى تســايرهم فــي الحــج، بــل تقودهــم أيضــا، ولكــن ضمــن طقــوس لــم تكــن تتعــدى 
العاشــر  اليــوم  إلــى  التفاخــر  و)تأجيــل(  الظاهريــة،  التصرفــات  وبعــض  العاشــر الملابــس  اليــوم  إلــى  التفاخــر  و)تأجيــل(  الظاهريــة،  التصرفــات  وبعــض  الملابــس 
حيــث ينطلقــون فيــه إلــى ميزاتهــم مــن ذكــر آبائهــم وأحســابهم، ولكــن بــا تقاتــل حيــث ينطلقــون فيــه إلــى ميزاتهــم مــن ذكــر آبائهــم وأحســابهم، ولكــن بــا تقاتــل 

حيــث كانــوا يحرمونــه فــي الشــهر الحــرامحيــث كانــوا يحرمونــه فــي الشــهر الحــرام

))2)2))) الحُمْــس: قريــش ومــن ولدتــه قريــش و...، أو هــم ســكان الحــرم، وكانــوا لا يخرجــون فــي أيــام  الحُمْــس: قريــش ومــن ولدتــه قريــش و...، أو هــم ســكان الحــرم، وكانــوا لا يخرجــون فــي أيــام 

الموســم إلــى عرفــات، إنمــا يقفــون بالمزدلفــة ويقولــون: نحــن أهـــل اللـّـه ولانخــرج مــن الحــرم ...، وإنمــا الموســم إلــى عرفــات، إنمــا يقفــون بالمزدلفــة ويقولــون: نحــن أهـــل اللـّـه ولانخــرج مــن الحــرم ...، وإنمــا 
سُــمّوا )الحُمْــس( لتحمّســهم فــي دينهــم، أي تشــدّدهم فيــهسُــمّوا )الحُمْــس( لتحمّســهم فــي دينهــم، أي تشــدّدهم فيــه
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المرحلة الثالثـة
تِهِمْ أَدْنَاهُمْ))2)2))) الْمُسْلِمُونَ إخِْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّ

اللـّـه عليــه وآلــه علــى شريعـــة إبراهيــم عليـــه الســام  اللـّـه صلــى  اللـّـه عليــه وآلــه علــى شريعـــة إبراهيــم عليـــه الســام بعُـِـثَ رســول  اللـّـه صلــى  بعُـِـثَ رســول 
ومتبعـا لملتـه، فكان ومتبعـا لملتـه، فكان ــــ فيما كان  فيما كان ــــ أن تحرر الحج وعـاد حـجـا إبراهيمياً وأصبح  أن تحرر الحج وعـاد حـجـا إبراهيمياً وأصبح 
إبراهيــم عليــه الســام إمامــاً ومقامُــه مصلــى، بعــد أن كان فقــط أباهــم الــذي بــه إبراهيــم عليــه الســام إمامــاً ومقامُــه مصلــى، بعــد أن كان فقــط أباهــم الــذي بــه 
يفتخــرون علــى النــاس، ويستقســم لهــم الأزلام، فهــو بهــذا وذاك كان قــد تحــوّل يفتخــرون علــى النــاس، ويستقســم لهــم الأزلام، فهــو بهــذا وذاك كان قــد تحــوّل 
إلــى مؤيــد لهــم فــي دينهــم ومُســنِدٍ فــي شــركهم، بعــد أن كان إمامــا للنــاس علــى إلــى مؤيــد لهــم فــي دينهــم ومُســنِدٍ فــي شــركهم، بعــد أن كان إمامــا للنــاس علــى 

الصراط المســتقيم!!الصراط المســتقيم!!

كمـــا أشـــرت، كان المشــركون يرجعــون إلــى التفاخــر بميـزاتـهـــم الاجتمـاعيـــة كمـــا أشـــرت، كان المشــركون يرجعــون إلــى التفاخــر بميـزاتـهـــم الاجتمـاعيـــة 
الطبيعيـة لهم، وإنما  الحـالة  الطبيعيـة لهم، وإنما بمجرد الانتهاء من الطقوس، إذ أن ذلك كان هـو  الحـالة  بمجرد الانتهاء من الطقوس، إذ أن ذلك كان هـو 
الذيــن كانـــوا  آبائهــم  بذكــر  فيبـــدأون  لممارســتهم مراســيم خاصــة،  قليــاً  الذيــن كانـــوا أوقفــت  آبائهــم  بذكــر  فيبـــدأون  لممارســتهم مراســيم خاصــة،  قليــاً  أوقفــت 
المنفذ الرئيس للميزات الاجتمـاعيـة آنذاك، فمن الطبيعي أن لا يقتصر الجدال المنفذ الرئيس للميزات الاجتمـاعيـة آنذاك، فمن الطبيعي أن لا يقتصر الجدال 

بذكــر الآبــاء فقــط، بــل ذكــر أنفســهم وذكــر أيــة ميــزة اجتماعيــة أخــرىبذكــر الآبــاء فقــط، بــل ذكــر أنفســهم وذكــر أيــة ميــزة اجتماعيــة أخــرى

ســببا  فقــط  التقــوى  وجعــل  اجتماعيــة،  ميــزة  ألغــى كل  الإســام  أن  ســببا وبمــا  فقــط  التقــوى  وجعــل  اجتماعيــة،  ميــزة  ألغــى كل  الإســام  أن  وبمــا 
للكرامــة، فــكان مــن الطبيعــي أن يــرى نجــاح الحــج فــي رجــوع الحــاج إلــى ذكــر للكرامــة، فــكان مــن الطبيعــي أن يــرى نجــاح الحــج فــي رجــوع الحــاج إلــى ذكــر 
اللـّـه بــدلا عــن التباهــي بذكــر الميــزات الدنيويــة، فيعلــن ذلــك بقــول اللـّـه تعالــى اللـّـه بــدلا عــن التباهــي بذكــر الميــزات الدنيويــة، فيعلــن ذلــك بقــول اللـّـه تعالــى 
)البقرة: )البقرة: ٢٠٠٢٠٠((: )فإَِذَا قَضَيـتُْمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذِكْراً(: )فإَِذَا قَضَيـتُْمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذِكْراً(

))2)2))) مقطــع مــن خطبــة رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه في مســجد )الخيف( بمنــى، ينُظر الكافي  مقطــع مــن خطبــة رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه في مســجد )الخيف( بمنــى، ينُظر الكافي 
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ا فِي الْْأَرْضِ  ارُ الْْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لََا يُرِيدُونَ عُلُوًّ تِلْكَ الدَّ

كل فئــة مــن المشــركين كانــت تحــاول أن تلفــت أنظــار النــاس إلــى نفســها كل فئــة مــن المشــركين كانــت تحــاول أن تلفــت أنظــار النــاس إلــى نفســها 
فأصبــح  الظواهــر،  تلــك  علــى  الإســام  فقضــى  الأرض  فــي  العلــو  لهــا  فأصبــح ليكــون  الظواهــر،  تلــك  علــى  الإســام  فقضــى  الأرض  فــي  العلــو  لهــا  ليكــون 
التنافــس فــي التقــوى، وأصبحــت الإمامــة فــي ذلــك المجتمــع لرســول اللـّـه )ص( التنافــس فــي التقــوى، وأصبحــت الإمامــة فــي ذلــك المجتمــع لرســول اللـّـه )ص( 
ــد لعبــادة اللـّـه عــز وجــل الأمــر الــذي يســتهدف  ــد لعبــادة اللـّـه عــز وجــل الأمــر الــذي يســتهدف وحــده، باعتبــاره المَعْلـَـمَ المُجسِّ وحــده، باعتبــاره المَعْلـَـمَ المُجسِّ

الإســام ترويجــه وترســيخه وإزالــة العقبــات عــن طريقــهالإســام ترويجــه وترســيخه وإزالــة العقبــات عــن طريقــه
قُلْ إنَِّ صَلََاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

باهتمام ودقّة وفهم،  اللّه عليه وآله  اللّه صلى  باهتمام ودقّة وفهم، حينما نلاحظ ســلوك رســول  اللّه عليه وآله  اللّه صلى  حينما نلاحظ ســلوك رســول 
فــي  الشــريفة:  فــي جميــع جوانــب حيـــاته  اللـّـه  فــي نجـــده تجســيداً واضحــا لعبوديــة  الشــريفة:  فــي جميــع جوانــب حيـــاته  اللـّـه  نجـــده تجســيداً واضحــا لعبوديــة 
صلاته ونسكه ومحياه ومماته، فنراه يجلس جلسة العبد ويأكل أكل العبـدصلاته ونسكه ومحياه ومماته، فنراه يجلس جلسة العبد ويأكل أكل العبـد))3)3)))  
وحــده  باللـّـه  يذكــر  مــا  إلا  فيــه )ص(  نجــد  فــا  شــيء،  فــي كل  لربــه  وحــده ويتواضــع  باللـّـه  يذكــر  مــا  إلا  فيــه )ص(  نجــد  فــا  شــيء،  فــي كل  لربــه  ويتواضــع 

وطريقــا إليهوطريقــا إليه

ففــي عرفــة حيــث لــم يعُــد شــيء بــارز مــن الأفــراد والفئــات والمظاهــر و ... ففــي عرفــة حيــث لــم يعُــد شــيء بــارز مــن الأفــراد والفئــات والمظاهــر و ... 
يلفــت النظــر، غيــر رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه، فــكان طبيعيــا مــا نقرؤه في يلفــت النظــر، غيــر رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه، فــكان طبيعيــا مــا نقرؤه في 
اللـّـه عليــه الســام أنــه قــال: ｠ فــإن فــإن  اللـّـه عليــه الســام أنــه قــال: ( عــن أبــي عبــد  )وســائل الشــيعة: )وســائل الشــيعة: ١٠١٠//١٣١٣( عــن أبــي عبــد 
رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه وقــف بعرفــات فــي ميســرة الجبــل، فلمــا وقــف رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه وقــف بعرفــات فــي ميســرة الجبــل، فلمــا وقــف 

جعــل النــاس يبتــدرون أخفــاف ناقتــه فيقفــون إلــى جانبــه...جعــل النــاس يبتــدرون أخفــاف ناقتــه فيقفــون إلــى جانبــه... ｟

كما أن المتوقع أيضا من فعل النبي )ص( مـا نقرؤه في نفس الخبر حيث كما أن المتوقع أيضا من فعل النبي )ص( مـا نقرؤه في نفس الخبر حيث 

))3)3))) فــي الكافــي ) فــي الكافــي )٦٦//٢٧١٢٧١( عــن أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام، قال: كان رســول اللـّـه صلى اللّه عليه ( عــن أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام، قال: كان رســول اللـّـه صلى اللّه عليه 

وآلــه يــأكل أكل العبــد، ويجلــس جلســة العبــد، ويعلم أنه عبدوآلــه يــأكل أكل العبــد، ويجلــس جلســة العبــد، ويعلم أنه عبد
وفي نفس الباب روايات أخرى أيضاوفي نفس الباب روايات أخرى أيضا
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يقــول: يقــول: ｠ ｠ فنحّاهــا، ففعلــوا مثــل ذلك، فقال: أيهّا الناس إنهّ ليس موضع أخفاف فنحّاهــا، ففعلــوا مثــل ذلك، فقال: أيهّا الناس إنهّ ليس موضع أخفاف 
ناقتــي الموقــف ولكــن هــذا كلّــه موقف، وأشــار بيــده إلى الموقــف، وقال: هذا ناقتــي الموقــف ولكــن هــذا كلّــه موقف، وأشــار بيــده إلى الموقــف، وقال: هذا 

(((3(3((
كلّــه موقف، وفعــل مثل ذلك في المزدلفةكلّــه موقف، وفعــل مثل ذلك في المزدلفة ｟ ｟

أجــل، كان للمســلمين بشــكل عــام أســوة فــي رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه أجــل، كان للمســلمين بشــكل عــام أســوة فــي رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه 
وآلــه، بــل وللمنافقيــن أيضـــا حيــث كانــوا يعيشــون فــي مجتمــع إمامتــه للمؤمنيــن، وآلــه، بــل وللمنافقيــن أيضـــا حيــث كانــوا يعيشــون فــي مجتمــع إمامتــه للمؤمنيــن، 
فأصبــح رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه هــو المحــور والإمــام وهــو كان بــدوره فأصبــح رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه هــو المحــور والإمــام وهــو كان بــدوره 
يضـع من نفسـه ليتخـذه الـنـاس سبيـلًا يسـلكـونـه إلى اللّه وحـده، ولم يكن يعجبه يضـع من نفسـه ليتخـذه الـنـاس سبيـلًا يسـلكـونـه إلى اللّه وحـده، ولم يكن يعجبه 
التفاف الناس حوله رغبةً في الرئاسة والدنيا، كما هو ديدن الناس غير المتقينالتفاف الناس حوله رغبةً في الرئاسة والدنيا، كما هو ديدن الناس غير المتقين

كذلك كان عهـد النبي الأطيـب الأطهر: أصبـح الحـج كسرا للأصنام وإزالـة كذلك كان عهـد النبي الأطيـب الأطهر: أصبـح الحـج كسرا للأصنام وإزالـة 
للعقبــات التــي تعــوق حركــة المؤمــن إلــى اللـّـه وحـــده، فأصبــح المؤمــن عزيــزا لا للعقبــات التــي تعــوق حركــة المؤمــن إلــى اللـّـه وحـــده، فأصبــح المؤمــن عزيــزا لا 
يســتذله شــيء )لــم يشــغل قلبــه بمــا تــرى عينــاه، ولــم ينــس ذكــر اللـّـه بمــا تســمع يســتذله شــيء )لــم يشــغل قلبــه بمــا تــرى عينــاه، ولــم ينــس ذكــر اللـّـه بمــا تســمع 
أذنــاه ولــم يحــزن صـــدره بمــا أعطــي غيــره( كمــا فــي حديــث الكافــي )أذنــاه ولــم يحــزن صـــدره بمــا أعطــي غيــره( كمــا فــي حديــث الكافــي )٢٢//١٦١٦(، (، 
اللـّـه عليـــه وآلــه ورعايتــه تعــوض المؤمــن مــن أي  اللـّـه صلــى  اللـّـه عليـــه وآلــه ورعايتــه تعــوض المؤمــن مــن أي وكان ولايــة رســول  اللـّـه صلــى  وكان ولايــة رســول 

ضعفضعف

))3)3))) يشــبه هــذا مــا فــي الوســائل ) يشــبه هــذا مــا فــي الوســائل )٥٥//١٩٢١٩٢( ( ــــ  نقــا عــن ابــن بابویــه، بســند معتبــر،نقــا عــن ابــن بابویــه، بســند معتبــر،  ــــ :  : ｠ ｠ أن رســول اللـّـه أن رســول اللـّـه 

صلــى اللـّـه عليــه وآلــه كان إذا صلـّـى العشــاء الآخــرة انصــرف إلــى منزلــه، ثــم يخــرج مــن آخــر الليــل إلــى صلــى اللـّـه عليــه وآلــه كان إذا صلـّـى العشــاء الآخــرة انصــرف إلــى منزلــه، ثــم يخــرج مــن آخــر الليــل إلــى 
المســجد فيقوم فيصلّي، فخرج في أوّل ليلة من شــهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي، فاصطف الناس المســجد فيقوم فيصلّي، فخرج في أوّل ليلة من شــهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي، فاصطف الناس 
خلفــه فهــرب منهــم إلــى بيتــه وتركهــم، ففعلــوا ذلــك ثــاث ليالــي، فقــام فــي اليــوم الرابــع على منبــره فحمد خلفــه فهــرب منهــم إلــى بيتــه وتركهــم، ففعلــوا ذلــك ثــاث ليالــي، فقــام فــي اليــوم الرابــع على منبــره فحمد 
اللـّـه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أيهــا النــاس إن الصــاة بالليــل فــي شــهر رمضــان مــن النافلــة فــي جماعــة بدعــة اللـّـه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أيهــا النــاس إن الصــاة بالليــل فــي شــهر رمضــان مــن النافلــة فــي جماعــة بدعــة 
...، ألا فــا تجمعــوا ليــا فــي شــهر رمضــان لصـــاة الليــل، ....، ألا وإن كل بدعــة ضلالــة وكل ضلالــة ...، ألا فــا تجمعــوا ليــا فــي شــهر رمضــان لصـــاة الليــل، ....، ألا وإن كل بدعــة ضلالــة وكل ضلالــة 

ســبيلها إلــى النــار، ثــم هــو نــزل وهــو يقــول: قليــل فــي ســنّة خيــر مــن كثير فــي بدعةســبيلها إلــى النــار، ثــم هــو نــزل وهــو يقــول: قليــل فــي ســنّة خيــر مــن كثير فــي بدعة ｟ ｟
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نْسَانُ ضَعِيفًا))3)3))) ....وَخُلِقَ الْْإِ
ــــ بذورا من الصلاح في کوامن  بذورا من الصلاح في کوامن  أرى أن الناس بشكل عام يملكون أرى أن الناس بشكل عام يملكون ــــ فطرياً  فطرياً 
نفوســهم، بيـــد أن فيهــم نفوســهم، بيـــد أن فيهــم ــــ وهــم الأكثريــة  وهــم الأكثريــة ــــ مــن يضعــف عــن تنميــة تلــك البــذور  مــن يضعــف عــن تنميــة تلــك البــذور 
إلى  المختلفة، فهو بحـاجـــة  إلى لتصبح شجرة مثمرة تظلل حياته كلهـــا بتشعباتهـــا  المختلفة، فهو بحـاجـــة  لتصبح شجرة مثمرة تظلل حياته كلهـــا بتشعباتهـــا 
إسنـــاد ودعم، وإن كان درجـــة ذلك الضعف وتلـــك الحاجة تختلف باختلاف إسنـــاد ودعم، وإن كان درجـــة ذلك الضعف وتلـــك الحاجة تختلف باختلاف 
النــاسَ بشــكل  إن  أجــل  والتربيــة.  الوراثــة  فــي  عــن اختلافهــم  الناتــج  النــاسَ بشــكل الأشــخاص  إن  أجــل  والتربيــة.  الوراثــة  فــي  عــن اختلافهــم  الناتــج  الأشــخاص 
عــام يســتطيعون أن يكونــوا كالفقيــر الــذي ينقــل الكافــي أنــه رفــض نصــف مــال عــام يســتطيعون أن يكونــوا كالفقيــر الــذي ينقــل الكافــي أنــه رفــض نصــف مــال 
الغنــيالغنــي))3)3)))، شــريطة أن يجــدوا ســنداً واضحــا قويــاً كرســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه ، شــريطة أن يجــدوا ســنداً واضحــا قويــاً كرســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه 

وآلــه وولايتهوآلــه وولايته

))3)3))) سورة النساء:  سورة النساء: ۲۸۲۸

))3)3))) فــي الكافــي ) فــي الكافــي )٢٢//٢٦٢٢٦٢( عــن أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام أنــه قال: جاء رجل موســر إلى رســول ( عــن أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام أنــه قال: جاء رجل موســر إلى رســول 

اللـّـه صلــی اللـّـه عليــه وآلــه، نقــي الثــوب، فجلــس إلــى رســول اللّه صلــی اللّه عليه، فجاء رجل معســر درن اللـّـه صلــی اللـّـه عليــه وآلــه، نقــي الثــوب، فجلــس إلــى رســول اللّه صلــی اللّه عليه، فجاء رجل معســر درن 
الثوب فجلس إلى جنب الموســر فقبض الموســر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رســول اللّه صلی اللّه الثوب فجلس إلى جنب الموســر فقبض الموســر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رســول اللّه صلی اللّه 
عليــه: أخفــت أن يمســك مــن فقــره شــيء؟! قــال: لا، قــال: فخفــت أن يصيبــه مــن غنــاك شــيء؟! قــال: عليــه: أخفــت أن يمســك مــن فقــره شــيء؟! قــال: لا، قــال: فخفــت أن يصيبــه مــن غنــاك شــيء؟! قــال: 
لا، قال: فخفت أن يوســخ ثيابك؟! قال: لا، قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رســول اللّه لا، قال: فخفت أن يوســخ ثيابك؟! قال: لا، قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رســول اللّه 
إن لــي قرينــا يزيـّـن لــي كل قبيــح ويقبـّـح لــي كل حســن، وقــد جعلــت لــه نصــف مالــي. فقــال رســول اللـّـه إن لــي قرينــا يزيـّـن لــي كل قبيــح ويقبـّـح لــي كل حســن، وقــد جعلــت لــه نصــف مالــي. فقــال رســول اللـّـه 

صلــى اللـّـه عليــه للمعســر: أتقبــل؟ قــال: لا، فقــال لــه الرجــل: ولـِـمَ؟ قــال: أخــاف أن يدخلني ما دخلكصلــى اللـّـه عليــه للمعســر: أتقبــل؟ قــال: لا، فقــال لــه الرجــل: ولـِـمَ؟ قــال: أخــاف أن يدخلني ما دخلك
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المرحلة الرابعة... 
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ... ))3)3)))

وأمــا بعـــد وفــاة رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه فقـــد بــدأت الأمــور بالتغيــر وأمــا بعـــد وفــاة رســول اللـّـه صلــى اللـّـه عليــه وآلــه فقـــد بــدأت الأمــور بالتغيــر 
المؤمن وحركته إلى  المؤمن وحركته إلى في اتجاه بروز محـاور جـديـدة، لا كمعالم في طريق حرية  في اتجاه بروز محـاور جـديـدة، لا كمعالم في طريق حرية 
اللـّـه وحــده كمــا كان الرســول صلــى اللـّـه عليــه وآلــه كذلــك، بــل محــاور مضــادة اللـّـه وحــده كمــا كان الرســول صلــى اللـّـه عليــه وآلــه كذلــك، بــل محــاور مضــادة 

الاتجاه الاتجاهلذلك  لذلك 

ففــي روايـــة معتبــرةففــي روايـــة معتبــرة))3)3))) أن الحســن عليــه الســام حــجّ عشــرين حجــة ماشــياً  أن الحســن عليــه الســام حــجّ عشــرين حجــة ماشــياً 
وكانــت تُســاق معــه محـــامله ورحالــه. أليــس مــن الطبيعــي أن يتســاءل المــرء هنــا وكانــت تُســاق معــه محـــامله ورحالــه. أليــس مــن الطبيعــي أن يتســاءل المــرء هنــا 

فيقــول: لــم كان الحســن عليــه الســام يفعــل ذلــك؟فيقــول: لــم كان الحســن عليــه الســام يفعــل ذلــك؟

ــــ هــو أن الإمــام الحســن عــاش فــي ظــرف  ــــ هــو أن الإمــام الحســن عــاش فــي ظــرف  فــي نظــري  الجــواب الصحيــح الجــواب الصحيــح ــــ فــي نظــري 
كانــت قــد بــرزت فيــه إمامــات منحرفــة متعاضــدة، كإمامــة المــال والجــاه مثــاً، كانــت قــد بــرزت فيــه إمامــات منحرفــة متعاضــدة، كإمامــة المــال والجــاه مثــاً، 

ـ ــ : :  ـــ  كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب 4848 )قــول اللّه تعالى: واذكر في الكتاب مريم( )قــول اللّه تعالى: واذكر في الكتاب مريم(  ـ ))3)3))) فــي كتــاب البخــاري  فــي كتــاب البخــاري ـ

عــن النبــي صلــى اللـّـه عليــه وســلم قــال: ... ثــم يؤخــذ برجــال مــن أصحابــي ذات اليمين وذات الشــمال، عــن النبــي صلــى اللـّـه عليــه وســلم قــال: ... ثــم يؤخــذ برجــال مــن أصحابــي ذات اليمين وذات الشــمال، 
فأقــول: أصحابــي! فيقــال: إنهــم لــم يزالــوا مرتديــن علــى أعقابهــم منــذ فارقتَهــم، فأقــول كمــا قــال العبــد فأقــول: أصحابــي! فيقــال: إنهــم لــم يزالــوا مرتديــن علــى أعقابهــم منــذ فارقتَهــم، فأقــول كمــا قــال العبــد 
ــا تـوََفَـّيـتَْنِي كُنْتَ أنَـْـتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ  ــا تـوََفَـّيـتَْنِي كُنْتَ أنَـْـتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ الصالــح عيســى ابــن مريــم: )وكَُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْتُ فِيهِمْ فـلََمَّ الصالــح عيســى ابــن مريــم: )وكَُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْتُ فِيهِمْ فـلََمَّ

بـهُْــمْ فإَِنَـّهُــمْ عِبـَـادُكَ وَإِنْ تـغَْفِــرْ لَهُــمْ فإَِنَـّـكَ أنَـْـتَ الْعَزيِــزُ الْحَكِيمُ( بـهُْــمْ فإَِنَـّهُــمْ عِبـَـادُكَ وَإِنْ تـغَْفِــرْ لَهُــمْ فإَِنَـّـكَ أنَـْـتَ الْعَزيِــزُ الْحَكِيمُ(وَأنَـْـتَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ . إِنْ تـعَُذِّ وَأنَـْـتَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ . إِنْ تـعَُذِّ

))3)3))) الوسائل ج الوسائل ج۸۸ ص ص٨٥٨٥

هذا وقارنِ بين ما فعله الحســن عليه الســام وبين ما في مســند أحمد )ج هذا وقارنِ بين ما فعله الحســن عليه الســام وبين ما في مســند أحمد )ج ١١ ص ص۱۰۰۱۰۰( من قصـــة ( من قصـــة 
فيهـــا مـــا يدلّ على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوُجِر دابتّه الخبط بيده وهو حاجّ ...، والخَبَط فيهـــا مـــا يدلّ على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوُجِر دابتّه الخبط بيده وهو حاجّ ...، والخَبَط 
)هنــا(: ورق الشــجر يجفــف ويطحــن ويخلــط بدقيــق أوغيــره، فيخلــط بالمــاء ويُصَــبّ فــي حلــق الدابـّـة )هنــا(: ورق الشــجر يجفــف ويطحــن ويخلــط بدقيــق أوغيــره، فيخلــط بالمــاء ويُصَــبّ فــي حلــق الدابـّـة 

..........
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فــكان يُكــرم المــرء أو يهُــان بوحــي مــن تلــك الإمامــات الظالمــة، فالــذي ملــك فــكان يُكــرم المــرء أو يهُــان بوحــي مــن تلــك الإمامــات الظالمــة، فالــذي ملــك 
المال أجلّه الناس واحترموا تصرفاته التي لو قام بها الفقير لاحتقروهـا لاعتبارهم المال أجلّه الناس واحترموا تصرفاته التي لو قام بها الفقير لاحتقروهـا لاعتبارهم 
إياهــا مــن ثمــار شــجرة الفقــر التــي كانــت يســتخبثونها، حتــى وإن وجدوهــا فــي إياهــا مــن ثمــار شــجرة الفقــر التــي كانــت يســتخبثونها، حتــى وإن وجدوهــا فــي 
اللّه  اللّه  كان سبط الرسول صلى  امرئ كالحسن عليه السلام الذي امرئ كالحسن عليه السلام الذي ــــ على الأقل  على الأقل ــــ كان سبط الرسول صلى 
عليــه وآلــه، وفــي عليــا قريــش، والمعــروف أن للنســب كان حينئــذ قيمــة اجتماعية عليــه وآلــه، وفــي عليــا قريــش، والمعــروف أن للنســب كان حينئــذ قيمــة اجتماعية 

كبيرةكبيرة

لتوضيــح الواقــع المؤلــم آنــذاك )والمســتمر إلــى الآن( إليــك الروايــة المعتبــرة لتوضيــح الواقــع المؤلــم آنــذاك )والمســتمر إلــى الآن( إليــك الروايــة المعتبــرة 
بالمدينة قالوا: ليس  بالمدينة قالوا: ليس إن أناساً  اللّه عليه السلام أنه قال: ｠ إن أناساً  اللّه عليه السلام أنه قال: التالية عن أبي عبد  التالية عن أبي عبد 
للحســن مــال، فبعــث الحســن عليــه الســام إلــى رجــل بالمدينــة فاســتقرض منــه للحســن مــال، فبعــث الحســن عليــه الســام إلــى رجــل بالمدينــة فاســتقرض منــه 
ألــف درهــم وأرســل بهــا إلــى المصّــدق، وقــال: هــذه صدقــة مالنــا فقالــوا ما بعث ألــف درهــم وأرســل بهــا إلــى المصّــدق، وقــال: هــذه صدقــة مالنــا فقالــوا ما بعث 

(((3(3((
الحســن بهــذه مــن تلقــاء نفســه إلا ولــه مــالالحســن بهــذه مــن تلقــاء نفســه إلا ولــه مــال ｟

فــي الآخــرة، ولكــن  للـّـه ورغبــة  فــي الآخــرة، ولكــن باختصــار كان مشــي الحســن )ع( تواضعـــا  للـّـه ورغبــة  باختصــار كان مشــي الحســن )ع( تواضعـــا 
الذين كانت  الفقراء  الذين كانت  يرون ذلك عجزاً لا يفعله إلا  الفقراء  الناس كانوا الناس كانوا ــــ بشــكل عام  بشــكل عام ــــ يرون ذلك عجزاً لا يفعله إلا 

العيــون والنفــوس تزدريهــم أيمــا ازدراءالعيــون والنفــوس تزدريهــم أيمــا ازدراء

فالحســن علیــه الســام كان بســلوكه ذلــك يقــول للنــاس: إن التواضــع ليــس فالحســن علیــه الســام كان بســلوكه ذلــك يقــول للنــاس: إن التواضــع ليــس 
اللـّـه  فــي ســبيل  مــا دام  يعنــي عجــزاً  المشــاق لا  للـّـه، وإن احتمــال  مــا دام  اللـّـه ذلًا  فــي ســبيل  مــا دام  يعنــي عجــزاً  المشــاق لا  للـّـه، وإن احتمــال  مــا دام  ذلًا 

وطلبـًـا للآخرةوطلبـًـا للآخرة

ويلاحــظ أيضــا مــا فــي )الكافــي: ويلاحــظ أيضــا مــا فــي )الكافــي: ٤٤//٢٨٠٢٨٠( أن عليــا عليــه الســام كان لينقطــع ركابــه فــي طريق مكة ( أن عليــا عليــه الســام كان لينقطــع ركابــه فــي طريق مكة 
فيشــده بخوصــة ليهــون الحج على نفســهفيشــده بخوصــة ليهــون الحج على نفســه

))3)3))) الكافي ) الكافي )٦٦//٤٤٠٤٤٠(، وفي المصدر روايات أخرى مؤيدة فلاحظها(، وفي المصدر روايات أخرى مؤيدة فلاحظها
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حج )عاتكة( بنت يزيد

ولتوضيــح الصــورة أذكــر قصـــة، وإن كنــت أراهــا مبالغــا فــي بعــض تفاصيلها، ولتوضيــح الصــورة أذكــر قصـــة، وإن كنــت أراهــا مبالغــا فــي بعــض تفاصيلها، 
وهي كما في الأغاني )جوهي كما في الأغاني )ج١٠١٠ ص  ص 6060(: (: ｠ استأذنت عاتكة بنت يزيد بن معاوية استأذنت عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
عبــد الملــك عبــد الملــك )زوجهــا()زوجهــا( فــي الحــج فــأذِن لـهـــا وقـــال لهــا: ارفعــي حوائجك واســتظهري  فــي الحــج فــأذِن لـهـــا وقـــال لهــا: ارفعــي حوائجك واســتظهري 
بنــت طلحــة تحــجّ))3)3)))، ففعلــت وتهيــأت وتجمّلــت، ، ففعلــت وتهيــأت وتجمّلــت،  فــإن عائشــة  بنــت طلحــة تحــجّ  فــإن عائشــة  )أي: اســتكثري()أي: اســتكثري( 

فجــاءت فــي هيئــة جهدت فيهافجــاءت فــي هيئــة جهدت فيها

فلمــا كانــت بيــن مكــة والمدينــة إذا موكــب قـــد جــاء فضغطهــا وفــرّق جماعتهــا فلمــا كانــت بيــن مكــة والمدينــة إذا موكــب قـــد جــاء فضغطهــا وفــرّق جماعتهــا 
فقالــت: أرى أن هــذه عائشــة بنــت طلحــة فســألت عنهــا، فقالــوا: هــذه خازنتهــا، ثــم فقالــت: أرى أن هــذه عائشــة بنــت طلحــة فســألت عنهــا، فقالــوا: هــذه خازنتهــا، ثــم 
مــن ذلــك فقالــوا عائشــة عائشــة، فضغطهــم فســألت عنــه  مــن ذلــك فقالــوا عائشــة عائشــة، فضغطهــم فســألت عنــه جــاء موكــب آخــر أعظــم  جــاء موكــب آخــر أعظــم 
فقالوا: هذه ماشطتها، ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاثمئة راحلة عليها القباب والهوادج، فقالوا: هذه ماشطتها، ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاثمئة راحلة عليها القباب والهوادج، 

فقالــت عاتكــة: مــا عنــد اللـّـه خيــر وأبقــىفقالــت عاتكــة: مــا عنــد اللـّـه خيــر وأبقــى ｟

ســواء أصحّــت هــذه القصــة أم لا فليــس خافيــا أن المباهــاة العمليــة بالمــال، ســواء أصحّــت هــذه القصــة أم لا فليــس خافيــا أن المباهــاة العمليــة بالمــال، 
والتنافــس فــي التنعّــم، والجــدال الســلوكي للاســتعلاء ... أصبحــت أمــورا شــائعة والتنافــس فــي التنعّــم، والجــدال الســلوكي للاســتعلاء ... أصبحــت أمــورا شــائعة 
الحــج  أي كلمــا كان  )المبــرور!(،  الحــج  معالــم  مــن  اعتبــرت  بــل  الحــج،  الحــج فــي  أي كلمــا كان  )المبــرور!(،  الحــج  معالــم  مــن  اعتبــرت  بــل  الحــج،  فــي 
أكثر بذخا واســتعلاء، كان الحاجّ أعظم بروزا وشــموخا في نفوس )المؤمنين!( أكثر بذخا واســتعلاء، كان الحاجّ أعظم بروزا وشــموخا في نفوس )المؤمنين!( 

......))3)3)))، فــكان الحــج البــاذخ ـ بهــذا وذاك ـ عُلـُـوًا فــي الدنيــا و)فــي الآخــرة!(، فــكان الحــج البــاذخ ـ بهــذا وذاك ـ عُلـُـوًا فــي الدنيــا و)فــي الآخــرة!(

))3)3))) يذُكــر أن عائشــة هــذه كانــت معروفــة بالبــذخ فــي الصــرف حتــى فــي الوســط المتــرف آنــذاك،  يذُكــر أن عائشــة هــذه كانــت معروفــة بالبــذخ فــي الصــرف حتــى فــي الوســط المتــرف آنــذاك، 

وكان يســاعدها علــى ذلــك ثــراء أبيهــا طلحــة بــن عبيــد اللـّـه الواســع، وأيضــا أنوثتهــا الصارخــة التــي كانت وكان يســاعدها علــى ذلــك ثــراء أبيهــا طلحــة بــن عبيــد اللـّـه الواســع، وأيضــا أنوثتهــا الصارخــة التــي كانت 
تدعــو المترفيــن إلــى أن يغدقــوا عليهــا المــال، كمــا ينقــل عن مصعب ابن الزبير أنه أمهرها خمســمئة ألف تدعــو المترفيــن إلــى أن يغدقــوا عليهــا المــال، كمــا ينقــل عن مصعب ابن الزبير أنه أمهرها خمســمئة ألف 
درهــم وأهــدى لهــا مثــل ذلــك فأنبّــه عليـــه أخــوه عبــد اللـّـه ... درهــم وأهــدى لهــا مثــل ذلــك فأنبّــه عليـــه أخــوه عبــد اللـّـه ... )الأغانــي ج)الأغانــي ج1010 ص ص5656((، وتزوّجهــا بعد موت ، وتزوّجهــا بعد موت 

مصعــب عمــر بــن عبيــد اللـّـه فحمــل إليهــا ألــف ألف درهــم ... )صمصعــب عمــر بــن عبيــد اللـّـه فحمــل إليهــا ألــف ألف درهــم ... )ص٥٨٥٨((

ـــ باســتحباب )التنوق في الطعام وتطييب الزاد والتوســعة  باســتحباب )التنوق في الطعام وتطييب الزاد والتوســعة  ـــ كمــا فــي العــروة  كمــا فــي العــروة ـ ))3)3))) أفتــى بعــض الفقهــاء  أفتــى بعــض الفقهــاء ـ
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عدم الإحساس بالتناقض

فــي الكافــي )فــي الكافــي )٤٤//٤٦٣٤٦٣( بســند معتبــر عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام أنــه ( بســند معتبــر عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام أنــه 
باللّه من الشيطان، فإن  باللّه من الشيطان، فإن وتعوذ  قال لأحد أصحابه فيما يتعلق بأعمال عرفة: قال لأحد أصحابه فيما يتعلق بأعمال عرفة: ｠ وتعوذ 
إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع،  إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع، الشــيطان لن يذهلك في موضع أحب  الشــيطان لن يذهلك في موضع أحب 

الناس ｟ الناسوإياك أن تشــتغل بالنظر إلى  وإياك أن تشــتغل بالنظر إلى 

لا أظــن عاقــا يشــك فــي أن الترفّـُـه فــي المطعــم والمســكن والمركــب ممــا لا أظــن عاقــا يشــك فــي أن الترفّـُـه فــي المطعــم والمســكن والمركــب ممــا 
يلفت نظر الحاج ويذُهله عن ذكر اللّه، لا فقط إن لم يملكهـا بل حتى الذي يلفت نظر الحاج ويذُهله عن ذكر اللّه، لا فقط إن لم يملكهـا بل حتى الذي 
يملكهـــا، فمــن الطبيعــي أن لا تجتمــع الاســتعاذة منهــا مــع الحــث علــى فعلهــا، يملكهـــا، فمــن الطبيعــي أن لا تجتمــع الاســتعاذة منهــا مــع الحــث علــى فعلهــا، 
كمــا هــو المفــروض، ولكــن قــلّ مــن ينتبــه إلــى هــذا التنافــي الواضــح، وليس هذا كمــا هــو المفــروض، ولكــن قــلّ مــن ينتبــه إلــى هــذا التنافــي الواضــح، وليس هذا 
إلا لأن الإسلام لا يعامَل الآن دينـا مؤلفا من مسائل متجانسة متعاضدة، بل إلا لأن الإسلام لا يعامَل الآن دينـا مؤلفا من مسائل متجانسة متعاضدة، بل 

إنمــا يعُامَــل كطقــوس لا يضرّهــا عــدم ترابط مســائلها ....إنمــا يعُامَــل كطقــوس لا يضرّهــا عــدم ترابط مســائلها ....

من المعلوم أن الاستـعـاذة باللّه من الشيطان يعتبر من أبرز معـالـم الإيمان، من المعلوم أن الاستـعـاذة باللّه من الشيطان يعتبر من أبرز معـالـم الإيمان، 
وليســت الاســتعاذة أمــراً خاصــا بالحــاج وبيــوم عرفــة، وإنمــا حثــت عليهــا الروايــة وليســت الاســتعاذة أمــراً خاصــا بالحــاج وبيــوم عرفــة، وإنمــا حثــت عليهــا الروايــة 

فيــه، لاســيما فــي ســفر الحــج( اســتنادا إلــى بعــض الروايــات التي )الوســائل: فيــه، لاســيما فــي ســفر الحــج( اســتنادا إلــى بعــض الروايــات التي )الوســائل: ٨٨//٣١٠٣١٠(، منهــا ما عن أبي (، منهــا ما عن أبي 
عبــد اللـّـه عليــه الســام أنــه قــال: كان علــي بــن الحســين إذا ســافر إلــى مكــة للحــجّ أو العمــرة تــزوّد مــن عبــد اللـّـه عليــه الســام أنــه قــال: كان علــي بــن الحســين إذا ســافر إلــى مكــة للحــجّ أو العمــرة تــزوّد مــن 

أطيــب الــزاد مــن اللــوز والســكر والســويق المحمــض والمحلىأطيــب الــزاد مــن اللــوز والســكر والســويق المحمــض والمحلى
ولكن في دلالة تلك الروايات على استحباب ما ذكر )مطلقا( كلام ليس مجاله هناولكن في دلالة تلك الروايات على استحباب ما ذكر )مطلقا( كلام ليس مجاله هنا

ويقــارن بيــن هــذه الروايــة وبيــن مــا فــي الوســائل )ويقــارن بيــن هــذه الروايــة وبيــن مــا فــي الوســائل )٨٨//٣٠٤٣٠٤(، نقــا عــن المحاســن بســنده )والســرائر( (، نقــا عــن المحاســن بســنده )والســرائر( 
ـــ فكنــت أذبــح لهــم فــي كل  فكنــت أذبــح لهــم فــي كل  ـــ نيفــا وعشــرين رجــا  نيفــا وعشــرين رجــا ـ عــن حســين بــن أبــي العــا أنــه قــال: خرجنــا الــى مكــة عــن حســين بــن أبــي العــا أنــه قــال: خرجنــا الــى مكــة ـ
منــزل شــاة، فلمــا أردت أن أدخــل علــى أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام قــال: يــا حســين وتــذل المؤمنيــن؟! منــزل شــاة، فلمــا أردت أن أدخــل علــى أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام قــال: يــا حســين وتــذل المؤمنيــن؟! 
قلــت أعــوذ باللـّـه مــن ذلــك، فقــال: بلغنــي أنــك كنــت تذبــح لهم في كل منزل شــاة. فقلت: ما أردت الا قلــت أعــوذ باللـّـه مــن ذلــك، فقــال: بلغنــي أنــك كنــت تذبــح لهم في كل منزل شــاة. فقلت: ما أردت الا 
اللـّـه، قــال: أمــا علمــت أن منهــم مــن يحــب أن يفعــل مثــل فعـــالك فــا يبلــغ مقدرتــه فتقاصــر إليه نفســه؟ اللـّـه، قــال: أمــا علمــت أن منهــم مــن يحــب أن يفعــل مثــل فعـــالك فــا يبلــغ مقدرتــه فتقاصــر إليه نفســه؟ 

قلــت: أســتغفر اللـّـه، ولا أعودقلــت: أســتغفر اللـّـه، ولا أعود
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في عرفة لأهميتها، والاستعاذة من الشيطان لا تتهيأ لأحد إلا بمعرفة الشيطان في عرفة لأهميتها، والاستعاذة من الشيطان لا تتهيأ لأحد إلا بمعرفة الشيطان 
وأساليبه ومكائده وأعوانه وأهدافه، ثم رفضها والفرار منها، وإلا كانت كلمات وأساليبه ومكائده وأعوانه وأهدافه، ثم رفضها والفرار منها، وإلا كانت كلمات 
يلغو بها اللسان لا تنفع إن لم تضرّ، يقول اللّه عزّ وجلّ يلغو بها اللسان لا تنفع إن لم تضرّ، يقول اللّه عزّ وجلّ )الأعراف: )الأعراف: ٢٠٠٢٠٠ــــ  ٢۰2٢۰2((: : 
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ اتَـّقَوْا  نـزَغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ  يـنَـزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ  إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ اتَـّقَوْا )وَإِمَّا  نـزَغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ  يـنَـزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ  )وَإِمَّا 
يَمُدُّونـهَُمْ  وَإِخْوَانـهُُمْ  مُبْصِرُونَ .  هُمْ  فإَِذَا  تَذكََّرُوا  ــيْطاَنِ  الشَّ مِنَ  ــهُمْ طاَئِفٌ  يَمُدُّونـهَُمْ إِذَا مَسَّ وَإِخْوَانـهُُمْ  مُبْصِرُونَ .  هُمْ  فإَِذَا  تَذكََّرُوا  ــيْطاَنِ  الشَّ مِنَ  ــهُمْ طاَئِفٌ  إِذَا مَسَّ

فِي الْغَيِّ ثمَُّ لََا يـقُْصِرُونَ(فِي الْغَيِّ ثمَُّ لََا يـقُْصِرُونَ(

وعلــى أيّ حــال، إذا كان الحــاج يعــرف الشــيطان والعقبــات فــي ســبيل اللـّـه وعلــى أيّ حــال، إذا كان الحــاج يعــرف الشــيطان والعقبــات فــي ســبيل اللـّـه 
العقبــات  تلــك  واجتيــاز  الشــيطان  اجتنــاب  فــي  يرغــب  وكان  توحيــده،  العقبــات وموانــع  تلــك  واجتيــاز  الشــيطان  اجتنــاب  فــي  يرغــب  وكان  توحيــده،  وموانــع 
بالتقــوى،  التــزود  محطــات  مــن  الحــج كمحطـــة كبــرى  مــع  وتعامــل  بالتقــوى، والموانــع،  التــزود  محطــات  مــن  الحــج كمحطـــة كبــرى  مــع  وتعامــل  والموانــع، 
إِيَّــاكَ اعْتَمَــدْتُ وَوَجْهَــكَ  إِلَيْــكَ صَمَــدْتُ وَ  هُــمَّ  إِيَّــاكَ اعْتَمَــدْتُ وَوَجْهَــكَ اللَّ إِلَيْــكَ صَمَــدْتُ وَ  هُــمَّ  فهنالــك صــح أن يقــول: فهنالــك صــح أن يقــول: ｠ ｠ اللَّ
ــنْ تُبَاهِــي بِهِ  ــنْ تُبَاهِــي بِهِ أرََدْتُ فَأسَْــألَكَُ أنَْ تُبَــارِكَ لِــي فِــي رِحْلَتِــي، وَأنَْ تَجْعَلَنِــي الْيَــوْمَ مِمَّ أرََدْتُ فَأسَْــألَكَُ أنَْ تُبَــارِكَ لِــي فِــي رِحْلَتِــي، وَأنَْ تَجْعَلَنِــي الْيَــوْمَ مِمَّ
ــي... ｟ ｟، إذ أنــه كان قــد عــرف وجــه اللـّـه وتـوََجّــهَ إليه، وعرف ، إذ أنــه كان قــد عــرف وجــه اللـّـه وتـوََجّــهَ إليه، وعرف  ــي...مَــنْ هُــوَ أفَْضَــلُ مِنِّ مَــنْ هُــوَ أفَْضَــلُ مِنِّ
المرء جاهه وماله كرامة  الشيطان أن يرى  الشيطان وتولَّى عنه، ومن وجه  المرء جاهه وماله كرامة وجه  الشيطان أن يرى  الشيطان وتولَّى عنه، ومن وجه  وجه 
ابتلاء وفتنة،  اللّه أن يرى ذلك  يفتقدها، ومن وجه  للمباهاة على من  ابتلاء وفتنة، له وميزة  اللّه أن يرى ذلك  يفتقدها، ومن وجه  للمباهاة على من  له وميزة 
فلــو لــم يغبــط المحروميــن المعانيــن، فــا يــرى لنفســه فلــو لــم يغبــط المحروميــن المعانيــن، فــا يــرى لنفســه ــــ بمــا يتمتــع بــه مــن مــال  بمــا يتمتــع بــه مــن مــال 
يبـــدأ بالتصرف على أساس من هـــذه العقيدة والرؤية،  يبـــدأ بالتصرف على أساس من هـــذه العقيدة والرؤية،  فضلًا عليهم، ثم  وجاه وجاه ــــ فضلًا عليهم، ثم 
فيحطــم بجاهــه كل جــاه يفتتــن المحروميــن مــن عبــاد اللـّـه، ويجاهـــد بأموالــه فــي فيحطــم بجاهــه كل جــاه يفتتــن المحروميــن مــن عبــاد اللـّـه، ويجاهـــد بأموالــه فــي 
ســبيل اللـّـه والمســتضعفين ليَكبــُـرُوا علــى المــال والدنيـــا كلهـــا، فبهــذا يكــون قـــد ســبيل اللـّـه والمســتضعفين ليَكبــُـرُوا علــى المــال والدنيـــا كلهـــا، فبهــذا يكــون قـــد 
شــكر الجــاه والمــال واســتعملهما فــي ســبيل اللـّـه وتحريــر عبــاده وهدايتهــم إلــى شــكر الجــاه والمــال واســتعملهما فــي ســبيل اللـّـه وتحريــر عبــاده وهدايتهــم إلــى 

اللـّـه وحــده لا شــريك لــهاللـّـه وحــده لا شــريك لــه

وأمــا إذا كان الحــاج يــرى الجــاه والمــال وغيرهمــا مــن المتــاع ميزة وخيرا فهو وأمــا إذا كان الحــاج يــرى الجــاه والمــال وغيرهمــا مــن المتــاع ميزة وخيرا فهو 
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الرؤيــة، وأن يتظاهــر بميزتـــه بطريقــة  تلــك  الطبيعــي أن يتصــرف بوحــي مــن  الرؤيــة، وأن يتظاهــر بميزتـــه بطريقــة مــن  تلــك  الطبيعــي أن يتصــرف بوحــي مــن  مــن 
أو بأخــرى، حتــى فــي حــال إحرامــه وهــو يــردد: أو بأخــرى، حتــى فــي حــال إحرامــه وهــو يــردد: ｠ ｠ لبيــك .... لا شــريك لــك، لبيــك .... لا شــريك لــك، 
إن الحمــد والنعمــة لــكإن الحمــد والنعمــة لــك ｟ ｟، أو يطــوف حــول البيــت، أو يقــف فــي عرفــة مثــاً، ، أو يطــوف حــول البيــت، أو يقــف فــي عرفــة مثــاً، 
منتظــرا انتهــاء الإحــرام وطقوســه ليعــود إلــى الذكــر الأشــدّ لميزاتـــه وفتنتــه بســلوكه منتظــرا انتهــاء الإحــرام وطقوســه ليعــود إلــى الذكــر الأشــدّ لميزاتـــه وفتنتــه بســلوكه 
اللـّـه  مــن ذكــر  بــدلا  آبائــه،  مــن ذكــر  الجاهلــي  الحــاج  يفعلــه  اللـّـه وأقوالــه كمــا كان  مــن ذكــر  بــدلا  آبائــه،  مــن ذكــر  الجاهلــي  الحــاج  يفعلــه  وأقوالــه كمــا كان 

والقيــام بتكبيرهوالقيــام بتكبيره
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الــخـلاصــــة:
ولكــن  ســبيله،  وفــي  لوجهــه  ليكــون  الحــج  شــرع  قــد  اللـّـه  أن  ولكــن الخلاصــة:  ســبيله،  وفــي  لوجهــه  ليكــون  الحــج  شــرع  قــد  اللـّـه  أن  الخلاصــة: 
اللّه عليه وآله،  اللّه صلى  اللّه عليه وآله، الجاهليين وجهوه في اتجاه الشــرك، ثم حرره رســول  اللّه صلى  الجاهليين وجهوه في اتجاه الشــرك، ثم حرره رســول 
وجعلــه للـّـه كمــا كان فــي عهــد إبراهيــم عليــه الســام، فأصبــح الحــج وجــهَ اللـّـه وجعلــه للـّـه كمــا كان فــي عهــد إبراهيــم عليــه الســام، فأصبــح الحــج وجــهَ اللـّـه 
وحــده وعبادتــه الخالصــة كبقيــة شــرائع الإســام المتعاضــدة والتــي كان نتاجهــا وحــده وعبادتــه الخالصــة كبقيــة شــرائع الإســام المتعاضــدة والتــي كان نتاجهــا 
يســتطيعون  فكانــوا  يســتضعفهم شــيء،  فلــم  واتبعــوه  وبرســوله  باللـّـه  آمنــوا  يســتطيعون الذيــن  فكانــوا  يســتضعفهم شــيء،  فلــم  واتبعــوه  وبرســوله  باللـّـه  آمنــوا  الذيــن 
محاربــة كســرى وقيصــر، لأنهــم بصلواتهــم وتكبيراتهــم وتلبياتهــم كانــوا قــد توكلــوا محاربــة كســرى وقيصــر، لأنهــم بصلواتهــم وتكبيراتهــم وتلبياتهــم كانــوا قــد توكلــوا 
على اللّه بعد أن عرفوه، فكان حسبهم عزة وانتصاراً على أعداء اللّه والصادين على اللّه بعد أن عرفوه، فكان حسبهم عزة وانتصاراً على أعداء اللّه والصادين 
عن سبيله، لا في الظاهر، حيث يـتـحـكـم فيـه نظـام اللّه الكوني العـام، بل في عن سبيله، لا في الظاهر، حيث يـتـحـكـم فيـه نظـام اللّه الكوني العـام، بل في 
داخــل نفوســهم، فكانــوا المنصوريــن فــي جهادهــم ســواء قـتََلــوا أو قتُِلــوا مــا دامــوا داخــل نفوســهم، فكانــوا المنصوريــن فــي جهادهــم ســواء قـتََلــوا أو قتُِلــوا مــا دامــوا 

جنــد اللـّـه يقاتلــون فــي ســبيل اللـّـهجنــد اللـّـه يقاتلــون فــي ســبيل اللـّـه

وأمــا بعــد وفــاة النبــي صلــى اللـّـه عليــه وآلــه، فقــد انحــرف النــاس جهــا أو وأمــا بعــد وفــاة النبــي صلــى اللـّـه عليــه وآلــه، فقــد انحــرف النــاس جهــا أو 
هــوًى، وحرّفــوا الإســام، هــوًى، وحرّفــوا الإســام، فالآفــاق قــد أغامــت، والمحجــة قــد تنكــرت ...فالآفــاق قــد أغامــت، والمحجــة قــد تنكــرت ... كمــا فــي  كمــا فــي 
الــذي جاهـــد  المؤمنيــن عليــه الســام،  أميــر  الــذي جاهـــد ( عــن  المؤمنيــن عليــه الســام،  أميــر  البلاغــة: الخطبــة ٩٢٩٢( عــن  البلاغــة: الخطبــة )نهــج  )نهــج 
ليُحيي الحق، ويرجع للـــدين سيـادتـــه كـمـــا كان في عهـــد النبي الأطيب الأطهر ليُحيي الحق، ويرجع للـــدين سيـادتـــه كـمـــا كان في عهـــد النبي الأطيب الأطهر 

صلـّـى اللـّـه عليــه وآلهصلـّـى اللـّـه عليــه وآله

إن العبــادات عامــة، والحــج خاصــة، ظلـّـت بشــكل عــام كمــا كانت، بحيث إن العبــادات عامــة، والحــج خاصــة، ظلـّـت بشــكل عــام كمــا كانت، بحيث 
المســلمين  فــرق  بيــن  المتداولــة  المنـاســـك  بيـــن  المــرء يجـــد فرقــا كبيــراً  يــكاد  المســلمين لا  فــرق  بيــن  المتداولــة  المنـاســـك  بيـــن  المــرء يجـــد فرقــا كبيــراً  يــكاد  لا 
المختلفــة لكنهــا فقــدت مؤشــراتها وانحرفــت عــن اتجاههــا لتُمســي طقوسًــا فــي المختلفــة لكنهــا فقــدت مؤشــراتها وانحرفــت عــن اتجاههــا لتُمســي طقوسًــا فــي 

اتجــاه الدنيــا وأغلالهــا وإماماتهــا الكافــرةاتجــاه الدنيــا وأغلالهــا وإماماتهــا الكافــرة

الإيمــان  معالــم  مــن  وغيرهــا  الأمــور  هــذه  يعــرف  أن  الحــاج  فعلــى  الإيمــان وأخيــراً  معالــم  مــن  وغيرهــا  الأمــور  هــذه  يعــرف  أن  الحــاج  فعلــى  وأخيــراً 
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المتجســدة فــي الحــج ثــم يســعى فــي الحركــة ضمنهــا وعلــى ضوئهــا، فــإذا فعــل المتجســدة فــي الحــج ثــم يســعى فــي الحركــة ضمنهــا وعلــى ضوئهــا، فــإذا فعــل 
ذلــك كان إمامــاً للمتقيــن وشــفيعًا للمســتضعفين بإســنادهم وتبصيرهــم وتقويتهــم ذلــك كان إمامــاً للمتقيــن وشــفيعًا للمســتضعفين بإســنادهم وتبصيرهــم وتقويتهــم 
أناس قد  التي اصطنعها أهواء  الطريق  بأيديهم والعبور بهم عبر عقبات  أناس قد والأخذ  التي اصطنعها أهواء  الطريق  بأيديهم والعبور بهم عبر عقبات  والأخذ 

ضلــوا وأضلـّـوا جِبــاً كثيــرا،ضلــوا وأضلـّـوا جِبــاً كثيــرا،

العالمين للّه رب  العالمينوالحمد  للّه رب  والحمد 

محمد علي باقري 
۱۰/ جمادى الأولى /١٤١٦
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وكلمة لا بد منها

بســـــــم اللّه الرحمن الرحيم
ما كنت قد دونته في الصفحات الســابقة ناقص ومبتور من دون ما أشــير ما كنت قد دونته في الصفحات الســابقة ناقص ومبتور من دون ما أشــير 

إليه الآن، وهو:إليه الآن، وهو:

فــي الكافــي فــي الكافــي ))٢٢//١٨١٨(( عــن أبــي جعفــر )الإمــام الباقــر( عليــه الســام أنــه قــال:  عــن أبــي جعفــر )الإمــام الباقــر( عليــه الســام أنــه قــال: 
｠ بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولايةبني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية

الولاية أفضل لأنها  الولاية أفضل لأنها قـــال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال:  قـــال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: 
مفتاحهــن والوالــي هو الدليل عليهن...مفتاحهــن والوالــي هو الدليل عليهن...

ذروة الأمــر وســنامه ومفتاحــه وبــاب الأشــياء ورضــا الرحمــن الطاعـــة للإمــام ذروة الأمــر وســنامه ومفتاحــه وبــاب الأشــياء ورضــا الرحمــن الطاعـــة للإمــام 
بعد معرفته، إن اللّه عز وجل يقول: )مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فـقََدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ تـوََلَّى بعد معرفته، إن اللّه عز وجل يقول: )مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فـقََدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ تـوََلَّى 
فَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظـًـا(، أمــا لــو أن رجــا قـــام لـيـلـــه وصــام نهــاره وتصـــدق فَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظـًـا(، أمــا لــو أن رجــا قـــام لـيـلـــه وصــام نهــاره وتصـــدق 
بجميــع مالـــه وحــج جميــع دهــره ولــم يعــرف ولايــة ولــي اللّه فيواليه ويكون جميع بجميــع مالـــه وحــج جميــع دهــره ولــم يعــرف ولايــة ولــي اللّه فيواليه ويكون جميع 
أعمالــه بدلالتــه إليــه مــا كان لــه علــى اللـّـه عــز وجــل حــق فــي ثوابــه ولا كان مــن أعمالــه بدلالتــه إليــه مــا كان لــه علــى اللـّـه عــز وجــل حــق فــي ثوابــه ولا كان مــن 

أهــل الإيمانأهــل الإيمان ｟

فمــا يؤهــل الحــاج ليكــون )مؤمنــا( ــــ أي واجـــدا للأمــن الحقيقــي ــــ ويهتــدي فمــا يؤهــل الحــاج ليكــون )مؤمنــا( ــــ أي واجـــدا للأمــن الحقيقــي ــــ ويهتــدي 
إلــى الحــج وموقعــه، ويأتــي بــه علــى الوجــه الــذي يحقــق ثــواب اللـّـه هــو معرفتــه إلــى الحــج وموقعــه، ويأتــي بــه علــى الوجــه الــذي يحقــق ثــواب اللـّـه هــو معرفتــه 
أمــره وهدفــه ومعرفــة طريقتــه لتحقيــق  أمــره وهدفــه ومعرفــة طريقتــه لتحقيــق  بمعرفــة  اللـّـه ــــ أي الإمــام  أي الإمــام ــــ بمعرفــة  اللـّـه لــ)ولايــة( ولــي  لــ)ولايــة( ولــي 

ذلــك، وبطاعتــه لهذلــك، وبطاعتــه له

وإذا كان الحاج كذلك فهو، مضافا إلى ما في قلبه من الولاية للإمام عليه وإذا كان الحاج كذلك فهو، مضافا إلى ما في قلبه من الولاية للإمام عليه 
الســام، كان ناصــرا لهــم، عالمــا بمــا ينصرهــم، منتظــرا لقيــام قائمهــم، فكان كما الســام، كان ناصــرا لهــم، عالمــا بمــا ينصرهــم، منتظــرا لقيــام قائمهــم، فكان كما 



فــي الكافــي فــي الكافــي ))١١//٣٩٢٣٩٢(( عــن أبــي جعفــر عليــه الســام أنــه نظــر إلــى النــاس يطوفون  عــن أبــي جعفــر عليــه الســام أنــه نظــر إلــى النــاس يطوفون 
حــول الكعبــة فقــال: حــول الكعبــة فقــال: ｠ هكــذا كانــوا يطوفــون فــي الجاهليــة. إنما أمروا أن يطوفوا هكــذا كانــوا يطوفــون فــي الجاهليــة. إنما أمروا أن يطوفوا 

إلينا فيعلمونا ولايتـهـم ومودتـهم ويعرضوا علينا نصرتهم ｟...... ثـم ينـفـروا  إلينا فيعلمونا ولايتـهـم ومودتـهم ويعرضوا علينا نصرتهمبـهـا  ثـم ينـفـروا  بـهـا 

محمد علي باقري 
٢٠/ ذي الحجة الحرام /١٤٤٠






